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إلى أمي الغالية، نبع الحنان والدعاء، وسرُّ القوة التي أستمد منها العزم في كل خطوة، وإلى 

 مأبي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، الذي غرس في نفس ي حب العل

والاجتهاد، وإلى زوجي العزيز رفيق الدرب وسندي في مسيرتي العلمية، وإلى بناتي الغاليات، 

زهرات حياتي ومصدر سعادتي وأملي، وإلى أساتذتي الأفاضل بقسم اللغة والأدب العربي 

الذين أناروا لنا طريق المعرفة وفتحوا لنا أبواب العلم، وإلى زميلاتي وزملائي وكل الأحبة 

دقاء الذين رافقوني بالدعم والتشجيع، أهدي هذا العمل المتواضع عربون وفاء والأص

 تليق بمن كان لهم الفضل في بلوغ هذه المرحلة.
ً
 طيبة

ً
 أن يكون ثمرة

ً
 ومحبة وامتنان، راجية

" 
 
 الدنيا غلاباو                           ي وما نيلُ المطالبِ بالتمن

ُ
ؤخذ

ُ
 "لكن ت

 مع خالص الشكر والتقدير. فإليكم جميعًا أهدي ثمرة جهدي،

 مناصر حنان                                                                                                                                 



   

 

 

 

 

 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف الذي لم يبخل عليَّ 

ما أتوجه إنجاز هذه المذكرة. ك بتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة، فكان خير معين لي في

بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتفضلهم بقراءة هذا العمل وتقويمه وإثرائه 

بملاحظاتهم العلمية. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة قسم اللغة 

كل من  والأدب العربي على ما قدموه لنا من علم ومعرفة طوال سنوات الدراسة، وإلى

ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل، من زملاء وأصدقاء وأهل وأحبة، فلكم 

 الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن 
ً
جميعًا مني أصدق عبارات الامتنان والتقدير، داعية

 .يوفقكم لما فيه الخير والنجاح

 مناصر حنان                                                                                               

 



   

 

 باللغة العربيةص خمل

، باعتباره من الموضوعات التي تكشف عن جانب مهم من التجربة لغة الجسد في شعر الصعاليكوع تتناول هذه الدراسة موض

الشعرية في الأدب العربي القديم، إذ لم يكن الجسد عند الصعلوك مجرد وسيلة للتعبير، وإنما أصبح أداة تحمل دلالات نفسية 

الذات. وقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن مظاهر حضور واجتماعية تعكس ما عاشه من فقر وتشرد وتمرد ورغبة في إثبات 

 .لغة الجسد في شعر الصعاليك، وبيان دورها في بناء المعنى والصورة الشعرية

مدعومًا بالوصف والتحليل، من خلال قراءة نماذج شعرية لعدد من شعراء  المنهج السيميائيواعتمدت الدراسة على 

والصور الجسدية الواردة فيها، وربطها بسياقها التاريخي والاجتماعي، للكشف عن الصعاليك، وتحليل الإشارات والحركات 

 .أبعادها الدلالية والفنية

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لغة الجسد تمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل الخطاب الشعري عند الصعاليك، حيث وظف 

معاناته مع الفقر والجوع، وموقفه الرافض للواقع الاجتماعي. الشاعر أعضاء الجسد وحركاته للتعبير عن حالته النفسية، و 

كما بينت الدراسة أن الجسد في شعر الصعاليك تجاوز معناه الحس ي ليغدو رمزًا يحمل أبعادًا إنسانية وفنية، وأسهم في تكوين 

ت في قاربة السيميائية أسهمصورة شعرية مؤثرة وقادرة على نقل تجربة الصعلوك بصدق وواقعية. كما أثبتت الدراسة أن الم

الكشف عن كثير من الدلالات العميقة التي تحملها لغة الجسد في هذا الشعر، مما يؤكد قيمتها في قراءة النصوص الأدبية 

 .القديمة

 .لغة الجسد؛ شعر الصعاليك؛ السيميائيات؛ الجسد؛ الصورة الشعرية؛ الدلالة الرمزية :الكلمات المفتاحية .

Abstract 

This study addresses the theme of body language in the poetry of the Ṣa'ālīk (brigand-poets), as one of the topics 

that reveals an important dimension of poetic experience in ancient Arabic literature. For the brigand-poet, the 

body was not merely a means of expression; rather, it became a tool carrying psychological and social meanings 

that reflected his experience of poverty, homelessness, rebellion, and the desire for self-affirmation. This study 

seeks to uncover the manifestations of body language in the poetry of the Ṣa'ālīk and to show its role in 

constructing meaning and poetic imagery. 

The study relies on the semiotic method, supported by description and analysis, through a reading of poetic 

examples from a number of brigand-poets, and an analysis of the bodily signs, movements, and images found 

within them, linking them to their historical and social context in order to uncover their semantic and artistic 

dimensions. 



   

 

The results of the study show that body language represents a fundamental element in shaping the poetic 

discourse of the Ṣa'ālīk, as the poet employed parts and movements of the body to express his psychological 

state, his suffering from poverty and hunger, and his rejection of social reality. The study also shows that the 

body in the poetry of the Ṣa'ālīk went beyond its sensory meaning to become a symbol carrying human and 

artistic dimensions, contributing to the formation of a powerful poetic image capable of conveying the brigand-

poet's experience with sincerity and realism. The study further demonstrates that the semiotic approach helped 

reveal many of the deep meanings carried by body language in this poetry, confirming its value in the reading 

of ancient literary texts. 

Keywords: Body Language; Sa'alik Poetry; Semiotics; Body; Poetic Imagery; Symbolic Signification
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 المقدمة

ة وبواطنها، فهو اللغة المشترك الجسد أقدر من الكلام على استنباط كوامن الذات الإنسانية

وتقطيب الحاجبين فالابتسامة توحي بالسرور،  والأسهل في الفهم،الوحيدة بين البشر، والفطرية، 

لغ يق: "وقالوا مبلغ الإشارة أبقبول ش يء بالرضا، يقول ابن الرشيوحي هز الرأس يوحي بالعبوس، و 

وإن انتقلنا من مفهوم الجسد طلق تتقدم فيه الإشارة على الصوت. فهذا منمن مبلغ الصوت"، 

مثل ليك في العصر الجاهلي يكظاهرة إنسانية إلى تجليه في الخطاب الأدبي، فنجد أن شعر الصعا

  .المعنىالواقع و مع بين جدلالة ي ذا ارمزيا نظامفيه الجسد  شكلنموذج الأبرز الذي ال

شعر الصعاليك لم يكن مجرد تعبير فني جمالي عابر، بل حمل في طيات حروفه حقيقة ن إ

 لغتهخرجت من هامش المجتمع  ،حادةإنسانية صرخة وأحدث المواقف، بل 
ً
النفسية  مجسدة

لط توالجسدية، لتعلن عن رفضها للواقع المفروض عليها، فقد عاش الصعلوك حياة قاسية، اخ

 إلى إثبات الذات، فكان شعره انعكاسا صادقا
ً
اناة، لهذه المع فيها الفقر بالتمرد والهجرة سعيا

وقد  ،اتحول إلى لغة قائمة بذاته فحسب، بل تعبيرياعنصرا كلا يظهر الصعاليك  الجسد في شعرف

مل الإشارة شالجاحظ في البيان والتبيين إلى ذلك وأكد أن البيان لا يقتصر على اللفظ بل ي أشار

 التواصلية ذات أهمية في التواصلوهيئاته وصوره  إذ تعد حركات الجسدوما يصاحبها من دلالات، 

 :بـوسوما مذكرتنا مموضوع على تلك الأهمية جاء  وبناء  .البشري وفي إيجاد تأثير عميق في الآخرين

 "لغة الجسد في شعر الصعاليك"

 ، المحملالخوض في شعر الصعاليكرغبة في ال :الذاتية اختيار الموضوع  أسبابمن و 

فية تحول الرغبة في فهم كيو  السعي إلى إثبات الذات،على المجتمع الطبقي، و التمرد برفض الظلم، و 

و البحث هبالموضوعية  سبابلأ باالجسد إلى أداة للتعبير عن معاناة الشاعر وتمرده. أما ما يتعلق 

 . التي تناولت الموضوع المختصة ، وقلة الدراساتفي التراث العربي القديم



 مقدمة 

 ب

 

استكشاف حضور لغة الجسد في شعر الصعاليك،  إلىفإنها تسعى  هذه الدراسة هدفأما 

 اريخي ج شعرية وربطها بسياقها التومحاولة فهم وظائفها التعبيرية والجمالية، من خلال تحليل نماذ

ل بها الجسد من كيان مادي إلى أداة دلالية رمزية براز الكيفية التي تحو والاجتماعي، كما تهدف إلى إ

 لإثراء التجربة الأدبية.تسهم في بناء الصورة الشعرية 

 : كيف تجلت لغة الجسد في شعر الصعاليك؟رئيسيةإشكالية وقد قام بحثنا على 

 : فرعيةإشكاليات و

أسهمت  أي مدى إلىو   التي حملتها لغة الجسد في سياق التجربة الصعلوكية؟ما هي الدلالات 

   لغة الجسد في تشكيل الصورة الشعرية في شعر الصعاليك؟

 كيف عبر الصعلوك عن حالاته النفسية من خلال الجسد؟و 

ة بوصفه أدا المنهج السيميائيمن أجل إيجاد أجوبة ملائمة لأسئلة البحث اخترنا و         

  دة في لغة الجسد.و جلتحليل الدلالات المو 

ى إلالآتية: مدخلا وفصلين وخاتمة. ففي المدخل تطرقنا  الخطة لى ضوءسرنا ع و        

 التعريف بالصعلكة وأسباب نشأتها وأبرز شعراء الصعاليك.

على مبحثين، فالمبحث قسم و  لغة الجسد و شعر الصعاليك .بـ:  عنوتهأما الفصل الأول 

قفت و أما المبحث الثاني  م .قديال الشعري الأول تناول لغة الجسد مفهومها وأنساقها في الخطاب 

ة الجسد يات لغجلالمعنون بـ: تأما الفصل الثاني ك، بنية الخطاب الشعري لدى الصعالي فيه عند

ذات لجسد في تصوير ال، فالمبحث الأول تناول لغة اعلى مبحثين قسمقد في شعر الصعاليك، ف

اتمة تناولنا خأنهينا البحث بو  ر،فتناول لغة الجسد في تصوير الآخما المبحث الثاني ، أالصعلوكية 

 فيها أبرز النتائج التي خلصنا إليها. 

 تتمثل في الآتية:الدراسات السابقة وفيما يخص 
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 ج

 

حفيان كريمة، لغة الجسد في الشعر الجاهلي )دراسة في تمثيلاته الثقافية(، شهادة ماستر، 

عن لغة الباحثة  تكلمت فيه  2017_2016أدب قديم، جامعة عباس لغرور، خنشلة،  تخصص

 بجميع أنواعه.في الثراث والحركات المصاحبة له،ومحاولة إبراز الجسد الجسد 

 :أهمها المراجعا بجملة من و للإلمام بالموضوع استعن

 ات النفس وأثرها في صورة الجسد(غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك )تجلي -1

 2ليراء الصعاليك في العصر الجاهالشع يوسف خليف، -2

 سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها -3

في  لغة الجسد، من أهمها ندرة الدراسات في موضوع  الصعوباتولم يخل هذا البحث من       

 لغة الجسد في شعر الصعاليك.  وصعوبة تحليل القصائد كدلالة رمزية تبرز، عامةشعر ال

ن للأستاذ المشرف د/أيوب ب والاحترامالتقدير الشكر و نتقدم بأسمى عبارات وفي الختام   

 مرشد لنا في انجاز هذا العمل، فله منايل و حود على توجيهاته وإرشاداته ونصحه، فقد كان خير دل

الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين على توجه بالشكر كما ن عظيم الامتنان.جزيل الشكر و 

دمونه من ملاحظات بناءة تسهم في تطويره تفضلهم بقراءة هذا البحث وتقويمه، وعلى ما سيق

 وإثرائه. 

اطة بجوانب الموضوع والإلمام به، ونسأل الله تعالى أن يحظى ونرجو أن نكون قد وفقنا في الإح

 هذا العمل بالقبول والإفادة.

  مناصرحنانالطالبة:  

م10/07/2026في : ورقلة                                                                   
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- :
ً
 تعريف الصعلكة لغة واصطلاحا أولا

- :
ً
 اـــــــــــــــــــــــابهــــــــــــــــأة الصعلكة وأسبـــشـــــــــن ثانيا

- :
ً
 كــــــــــــــــــــــيـــالــــــعـــــراء الصــــــــــــعــــــــــــــــــأبرز ش ثالثا
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 مدخل :

طائفة من الشعراء والمحاربين عاشت في العصر الجاهلي، خرج أفرادها عن  الصعاليك

بذوا منها، فاختاروا الصحراء والفيافي موطنًا لهم. وقد كان 
ُ
سلطة القبيلة، إما طوعًا أو بعد أن ن

ير منهم اضطر كث، فطريق سباب التي دفعتهم إلى هذا الالفقر والجوع والحرمان والظلم من أبرز الأ 

ا شعريًا 
ً
إلى السلب والنهب من أجل البقاء وتأمين لقمة العيش. ورغم قسوة حياتهم، فقد تركوا تراث

ت قصائدهم من  متميزًا، اتسم بصدق التجربة، وقوة التعبير، ووصف الواقع كما عاشوه، حتى عُدَّ

فه الشعر العربي القديم، لما تحمله من صور فنية صادقة
ّ
ية ، ولغة قوية، وتجربة إنسانأروع ما خل

  ..عميقة

 مفهوم الصعلكة :ـ أولا

 : لغة
َ

: وَلا زْهَرِيُّ
َ
هُ، وَزَادَ الأ

َ
 مَالَ ل

َ
ذِي لا

َّ
وكُ الفَقِيرُ ال

ُ
عْل تَقَرَ، وَالصُّ

ْ
نًا، اف

َ
لا

ُ
كَ ف

َ
ةِ: صَعْل مِنْ مَادَّ

وْبَارَهَا 
َ
رَحَتْ أ

َ
كَ الِإبِلُ؛ ط

َ
صَعْل

َ
تَقَرَ، وَيُقَالُ: ت

ْ
يْ اف

َ
جُلُ أ كَ الرَّ

َ
صَعْل

َ
دْ ت

َ
جَرَدَتْ، وَصَعَالِيكُ اعْتِمَادَ، وَق

ْ
 وَان

انَ يَجْمَعُ الفُقَرَاءَ فِ 
َ
هُ ك نَّ

َ
عَالِيكِ، لِأ  الصَّ

َ
ى عُرْوَة  بْنُ الوَرْدِ يُسَمَّ

ُ
انَ عُرْوَة

َ
بَانُهَا، وَك

ْ
ؤ
ُ
رَةٍ ي حَظِيالعَرَبِ ذ

نَمُ 
ْ
ا يَغ هُمْ مِمَّ

ُ
يَرْزُق

َ
 1.ف

 و التعريف ناقصا مخلا وقد يغد ،ة هي الغزو والإغارة لغرض السلبالصعلك " : اصطلاحا

ن المجتمع تميز عتة خاص لصعاليك فئةو ا  لأنه لا يشمل معنى اللصوصية و الفتك و قطع الطريق.،

 أ لهيتهي صورة تأة وسيلته العدوان في و القبيلأهل بالنفس دون  الأ   الاعتداء هبطابع خاص شعار 

 2."لذلك سبيلاو كلما كان  ،الغزو كلما سمحت الفرصةوالسطو و  ،كقطع الطريق

                                                 

 .455، ص10، جصعلكمادة  2004را بيروت العرب ارصاد لسانبن منظور ا - 1 

، ، القاهرة3، درار المعارف، ط8، مكتبة الدراسات الأدبية2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف، - 2 

 .58ـ57ص
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رد فعل لبعض العادات برزت على هامش المجتمع الجاهلي ك والصعلكة  ظاهرة اجتماعية

 ،1"تراف السلوك العدواني بقصد مغنم : "احالدكتور عبد الحليم حفني بـ  قد عرفها و  ،والممارسات

 .طوائف  الى ثلاثوانقسم الصعاليك 

جاؤوا  ،لذين ولدوا من إماء حبشيات سوداءا الهجناء ،أولئكو  الأغربة  :  ولىالطائفة الأ 

 .لكةالسليك بن السو  بط  شرا،تأو   كالشنفرى،الحياة محرومي النسب و الولاء 

وقد   "حسب" قانون الخلع الاجتماعيلهم  هم من خلعتهم قبائو الخلعاء، :  الطائفة الثانية

س بن قيو  ،ني، وحاجز الأزديالقيكأبي  الطمحان  و  مخالفة  عرف  رم  ارتكبوه  أتخلو  عنهم إما لج

 الحدادية .

تي تصعلكوا نتيجة الظروف الاقتصادية ال ئةوهم ف، المحترفون الفقراء و  : الثالثة  ة  ئفالطا

 .ة بن الوردكـ عرو  فوق  الفروسيةما يإلى وها  لالصعلكة وحو  ترفوااح، و الجاهلي المجتمعكانت تسود 

 نشأة الصعلكة وأسبابهاثانياــ 

 لأن التاريخ العربيلأكثر من سبب  د بدء الصعلكة من الناحية الزمنية عب تحديمن الص

لم تكن الصعلكة مجرد رغبة في الإجرام أو قطع  و،وجه  الدقة  لىسلام  غير محدد  عنفسه  قبل الإ 

  .أبرزها: طبقية واجتماعية واضحة في المجتمع الجاهلي أسباب الطريق، بل كانت لها 

عاليك بحياة الصد وهذا الفقر الذي استبط المدلول اللغوي للصعلكة بالفقر، رتبا ":الفقر  2-1

ن العرب وقد كان م ،الفقر قس ى ما يحمله ولعل الجوع أ ،ة لهيالجوع نتيجة طبيع كابهر   حمل لهم في

ما نالقبائل الجاهلية إبين  خلي ااع الدا من الصر ن كثير بل إ ،جل الحصول على طعاممن يغير من أ

 2."لى الفقر و الجوعمن بعض جوانبه إع يرج

لاء هؤ  ،ء القبائل و العشائرالزعامات تتمثل في رؤسانت هذه اك ":   غير  متزنة ظهور زعامات2-2

 لم تكن لهؤلاء الرؤساء ظوابط أوهذا ول  ،سةم يكن هناك قانون ينضم وصولهم إلى الرياساء لالرؤ 

                                                 

 38،ص1987عبد الحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، الهيئة البشرية العامة للكتاب، ـ1 

 .41ص1987عر الصعاليك منهجه وخصائصه، الهيئة البشرية العامة للكتاب،عبد الحليم حفني، ش -2
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طبيعة مجتمع لم   هم تأباظلو  ،لا يتقبله المجتمع يفاندفع بعضهم في بغ ،همتقوم عليها رئاست أسس

 لظروفان يستغل بعض ع أولكن بعض  الرؤساء استطا ،بل ولا مجرد الخضوع ،يألف الذل قط

دودة في المح هر  طغيانهم : احتكار موارد الرزقومن مظا  ،فيطغى ويبغيو عصبيته في شخصيته أ

ائهم لك ما تفيض به الأخبار من ثر ذدلالة و  ،وامهموتضيقهم بذلك على الناس بما فيهم  اق ،ئةيالب

وهذا البغي و الطغيان من شأنه أن يدفع  ،ملفقر الشديد الذي يعانيه الناس من حولهقورن با اذإ

 .1"التمرد و محاولة صده و الخروج عليه  بعض النفوس الأبية إلى

جبلي  طابع يغلب عليها تي ال ،رض الجزيرة العربيةاليك في أععاش الص": العامل الجغرافي 2-3

 يلتمسون  حيث، بنائها تحميهم  وتقييهمطبيعية لأ  احصون طبيعة تخلقالهذه فنجد أن  ،صحراوي 

فتبنى  .أنجبت أبناء قادة أشداء منه شدّ برد شديد و حر أبيئتها القاسية رغم  و ة، الحماية و الخفي

ة عمليات لكثر  ،طاردهم مطالب أو مأو يتعاقب يلم بهم خطربيئة حصونا لهم حين لصعاليك هذه الا

 . 2"المجتمع بمعنى الهجرة إلى الفيافيفور من أو الن ،السلب، و الغزو ، و الإغارة، و النهب

وينص ، المجتمع الجاهلي بقدسية الإيمان بالوحدة عرفت القبيلة في ": إيمان القبيلة بوحدتها2-4

جارما أم مجروما عليه، فمبدؤهم )أنصر  دستورهم على نجدة أبناء القبيلة لأخيهم واجبة سواء كان

أخاك ظالما أو مظلوما(. وفي مقابل هذا الحق كان للفرد على القبيلة ، كان عليه واجب لها ،عليه أن 

فلا يخرج عليه، و لا يتصرف بدون رضاها، ولا يكون سببا في تمزيق وحدتها، يحترم رأيها الجماعي، 

وإذا أخطأ الفرد في حق قبيلته نفسها فإنه يطرد منها ويسمى أو الإساءة إلى سمعتها بين القبائل ، 

  . 3".خليعا

 برزهم أشهر شعراء الصعاليك و أثالثا ـ 

 : الشنفرى  3-1

                                                 

 .53، صنفسه-ـ 1 

، القاهرة 3، درار المعارف، ط8، مكتبة الدراسات الأدبية2يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليينظر، ـ 2 

 .63ص

 .91ـ 89ص نفسه -ـ 3 
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لامان فظل فيهم حتى أسر بني س ،روه صغيرابني شبابه بن فهم أس ولكننشأ في أزد اليمن،  

 تعلق بفتاة ،سيرا كالعبدني سلامان  أفعاش  في ب ،فقدوه بالشنفرى  ،رج رجلا  من بني شبابهبن مف

 إلى  فلجأ ،هانة في مقامه بين بني سلامانفأنفت من ذلك فأحس بم ،هي بنت سيده وأراد الزواج منها

جلا ر حتى قتل منهم تسعة وتسعين  ،سلامانبني  من  الانتقامو استغل معظم نشاطه في الصعلكة 

وهو ابن  ،يضرب به المثل في الحذق و الدهاء، و لالخي الذي يسبق  ،وضرب به المثل في سرعة العدو

 لم يصل إلينا منه إلا ن كان ديوانه هوشعر و إ سنا  . له  ديوان  كبر منهرغم أنه أ شرا بط تأ اخت 

مت  إلى نحو خمسة لغات ترجو  ،الشعر العربي كله بهالذي يعتز ا وهو صاحب لامية العرب ،قلهأ

ويجعل ،1عجب السبب في شرح لامية العرب با لشرحها  هو أحتى الزمخشري وضع له  كتا ،جنبيةأ

 في المرتبة الاولى من حيث التمثيل  و التصوير. بعض الباحثين شعره

بط شراتأ 3-2  

ن وقيل :حرب بن تميم ب .ن ن بن عميثل بن عدي بن کعب بن حز سفياهو ثابث بن جابر بن 

 ينقها أميمة  يقال : إنها من بني الليقال  امرأة وأمّهسعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن مضربن نزار.

هّم  ولدت خمسة 
َ
 ، له يواک يولا  ،رديوکعب ج ،نسر شیور  ،لغب ب شیور ، بط شراتأ   :فرنبَطن من ف

  .سادسا اسمه عمرو  وقيل : إنها ولدت

  شرا لقبُ و تأبط 
ُ
اشتُهر بدهائه الشديد، وقدرته العالية على التخفي، والركض السريع  ،به قبَ ل

 حتى قيل في الأثر إنه كان "يسبق الخيل الجياد" ولا تستطيع اللحاق به
ً
 .جدا

تل
ُ
على يد غلام من قبيلة هذيل رماه بسهم، ودفن في غار يُعرف  في أواخر القرن السادس الميلادي ق

 .2"فيوم بغار "تأبط" بالقرب من الطائحتى ال

 

 

                                                 

  1- مرجع سابق ، ص 112
، دار صادر، 21بكر عباس، ج، ،سين الصفهاني، اللأغاني، تح: احسان عباس، إبراهيم السعافينأبي الفرج علي بن ح -2

 94ص بيروت، 
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 :  السليك بن  عمير السعدي 3-3

ي كان  لذكره وشهرته دوي ف ،بة العربوكان من أغر  ،الى أمه السلكةهو المشهور بالنسب  "و

 ،عةوبالشجا ،وشدة البطش ،وبمضاءة العزيمة  ،السليك  بسرعة العدوعرف  نحاء الجزيرة كلها.أ

ظ حد خمسة يصفهم الجاحوأ ،ربعة في العربالأ  ائين حد العدبأنه أ يات االرو  وتصفه ،والفروسية

اشتهر بأنه  .1وبهم يضرب المثل"شجعهم بأسا شدهم قلوب وأو أ، الرجال  سد: '' فهؤلاء أبقوله 

وقد استطاع بهذه المقومات التي اقترنت شخصيه  من  ،عات الخيلاقانب جمو المالمقانب ، سليك 

كان من و  ،ن كان موضعه المرتقب بين العبيد بعد أ ،عجابالإ، و،التقدير، و يصبح موضع الهيبةن أ

التي جعلته من الشعراء البارزين المجدين في عدة مجالات و الذين يتردد   ،تهشاعريقوة برز مواهبه أ

 شعرهم في سائر انحاء شبه الجزيرة .

  : عروة بين الورد العبس ي  3-4

نسب عروة بن الورد إلى قبيلة عبس، فهو عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن نائب بن هريم 

ضفى على الصعلكة كثيرا من امتاز عروة بأنه أيعة بن عبس . بن لديم  بن عوذ بن غالب بن قط

 ،ءالعطف الشديد على الفقراو  ،به من خلق فريد في السخاء وذلك لما تحلى ،التقديرو   ،حترامالا 

في  ،عهممثم في  تواضعه الشديد  ،وائق العيش عنهمضو  ،نفسه مسؤولا عن تفريج كرباتهمواعتبار 

وقد   ،عروة الصعاليكك لقب و لذل ،غاراتهفي غزواته و تهم إياه غنائمه أو مقاسم، لهم  دهمنح ما عن

ثر من ن يك، والصعاليك على بابه  أم من الفقراءوهذا التزاح ،اقتضت منه هذه السماحة في خلقه

 رض طلبا للغنائم .الأ تعد في أرجاء ن يبوأ ،اتهغار 

.  2" ،جمعه ابن السكيتوع لهشعراء الصعاليك الذي وصلنا ديوان مطب وهو الوحيد من بين  

                                                 

  1- عبد الحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ،ص114

 322، ص 2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -2
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 الفصل الأول:

 لغة الجسد و شعر الصعاليك

 

 

 
 المبحث الأول: لغة الجسد) مفهومها وأنساقها في الخطاب الشعري القديم(

 فهوم لغة الجسد ودلالاتها مأولاـ 

 :
ً
  أقسام لغة الجسد ثانيا

:
ً
 حضور الجسد في الشعر العربي القديم ثالثا

 بنية الخطاب الشعري لدى الصعاليكالمبحث الثاني: ـ

:
ً
 علاقة الصورة الشعرية بأنساق الجسد أولا

 
ً
 الخصائص العامة لشعر الصعاليك: ثانيا

 : 
ً
 موقع الجسد في تجربة الصعلوكثالثا
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 لغة الجسد) مفهومها وأنساقها في الخطاب الشعري القديم( المبحث  الاول:

 :
ً
 :ودلالاتها  لغة الجسد مفهومأولا

( الجسد)و  (لغة )ن مصطلح لغة الجسد هو مصطلح مركب من كلمتين هماأ  الواضح من   

و   1كل قوم عن أغراضهم "صوات يعبر بها بالعودة إلى معاجم اللغة نجد أن كلمة )لغة ( تعني " أ

ولا يقال لغيره من الأجسام المغتدية،ولا يقال لغير الإنسان  نسانكلمة )جسد ( تطلق على  "جسم الإ

نا نجد أن إمن المصطلحات الحديثة ف مصطلح لغة الجسدلأن و نظرا  ،2" من خلق الأرض. جسد

 وفيما يأتي بعض التعريفات:طلح هم من المعاصرين الذين عرفوا هذا المص

.بمعني أنها أداة 3"نوع من التواصل الغير شفوي "بأنها كتابه لغة الجسدفي كلنتون بيترعرفها 

 غير لفظية.للتواصل دون كلام صاحبها 

ترسل رسالات محددة في  ،جسدية يماءات إ "إشارات وكما أشار اليها محمد محمود بأنها  

صل من خلالها فت،   لسطحلوتخرجها ، هر لك المشاعر الدفينة تظ ، وظروف مختلفة  مواقف

د يقص  .4فكار التي تدور في ذهنه "بحيث لا يستطيع إخفاء الأ  ،خرمعلومات أو أفكار الشخص الآ 

حركات اليدين، نظرات العين، تعابير الوجه، وطريقة الجلوس أو   شارات والإيماءاتبالإ   الكاتب

فهو يخرج  حسب الموقف الأفرادكل هذه الحركات عبارة عن رسائل واضحة يفهمها  .الوقوف

المشاعر المدفونة داخل الإنسان )مثل التوتر، الخوف، أو الغضب( ويجعلها تظهر على السطح، 

 لو حاول الشخص إخفاءها أو إنكارها بالكلمات حتى

دام يدرك بكل وضوح استخ ،تفسيرها على   الاطلاعوبعد   ،ن الكريمالقرآيات اظر في آالنإن   

 .        كثير من المصطلحات الدالة على لغة الجسد القرآن الكريم لل

                                                 
 1715ص 1983 ،بيروت،دار الفكر  ،ط .د ،حيطلمالقاموس ا  ،محمد بن يعقوب،ي دباأيروز فال - 1

 .120ص ، 3ج ،بيروت  ،دار صادر، 1ط ،سان العرب منظور،لابن -2 

 6ص  2005، 1، ط دار الفاروق ،دار الفاروق مصرر:ت ،لغة الجسد  نتون بيتر،كلي-3 

 340ص ، 2007 ،عمان،دار المسير  ،1ط، الانفعالسيكولوجيا الوقعية و  ،بني يونس محمد محمود-4 
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من  وصافت كريمات على أنزيل  العزيز آياالقارئ في الت يلقى  "يقول الدكتور مهدي عرار : 

 و وصف المعنى  لسبمن سبيلا وقد تكون تلك الحركة  ،انمع ى ؤدية  إلالحركات الجسدية الم

م رجل وتأخير يل أو تقديالكناية كتقليب الكفين في مقام الندم في التنز  سبيلها  ويكون  ،تشكيله

                                                                                                                                                                                                                                             .              1"التردد في كلامنا اليوميفي مقام الحيرة و  ى خر أ

 ﴿الله تعالى :   إلى لغة الجسد قول  رتومن الآيات التي أشا
َ
يْف

َ
وا ك

ُ
ال
َ
يْهِ ۖ ق

َ
ارَتْ إِل

َ
ش

َ
أ
َ
  ف

َ
ك
ُ
مُ مَن ن ِ

ّ
ل

ا هْدِ صَبِيًّ
َ ْ
انَ فِي الم

َ
 2"29 لآيةـ ا سورة  مريم ﴾ك

ليه إ"فأشارت "آي  :أومأت )إليه ( أي :إلى عيس ى فتكلم . و قيل : المعنى أشارت ابن الجوزي  قال

 3أن كلموه "

عيس ى   ان يكلمو لذلك فهم قومها منها أنها تطلب منهم أ ،الكلام ه مريم ما يؤدي ة وقد أدت إشار 

 . ﴾كيف نكلم من كان في المهد صبيا ﴿ : لك قالو لها لذ ،عليه السلام

هذا دليل على وجود التواصل و  ،عن طريق لغة الجسد الاتصالفقد و ضحت الإشارة هنا نوعا من 

 . دون كلام 

ى  واحد عنلى مإتؤدي  ،اتن جميع التعريفاحث أللب يتبين  السابقة لتعريفاتالنظر في ل امن خلا

 ات وتعبيراتماءتعتمد على حركات و الإي أداة  لنقل أحاسيس الأفراد ن لغة الجسد هي مفاده : أ

  وهي نوع من التواصل الغير شفوي. الجسد

 الرمز في لغة الجسد :  1-1

 بونتي أن الجسد هو وسيلة وجودنا في العالم. إنه-ويخبرنا الفيلسوف الفرنس ي موريس ميرل

د الوعي ضِيّة Experience والخِبرة  Consciousness تجسُّ عَرُّ ؛ وبصيغة فلسفية Vulnerability والتَّ

لكن الجملة «. جسدي يتألم»، هذا يعني أن «أنا أتألم»نقول، إنه أنا؛ أنا جسدي. فعندما أشكو 

جسد الحي بونتي بين ال-حين الثانية لها دلالة موضوعية. هنا، يُمَيّز ميرلوالأولى لها دلالة ذاتية، في 

                                                 
 . 169ص  2007بيروت، لبنان، )دراسة في لغة الجسد(،دار الكتب العلمية، نأسعد مهدي، البيان بلا لسا عرار-1
 .29 يةسورة مريم الآ  -2

  3- ابن الجوزي  عبد الرحمان بن علي ، ز اد المسير في علم التفسير، 9 مجلد، ط 3، المكتب  الاسلامي ،ج5 ص 228.
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 يكون الجسد ذاتًا و موضوعًا في »المعيش و الجسد الموضوعي. وهي أبعاد مختلفة لجسدٍ واحد، 
ْ
إذ

 .«)1الوقت نفسه، وهو وحدة تجمع النفس والجسد معًا، كما أنه إمكانية الوجود في العالم

بحيث  ،موريس أن الجسد  أداة رمزية تحمل دلالات غاية في الأهميةيوضح الفيلسوف 

يث بح ،قسمه إلى فئات الوعي، الخبرة، التعرضية، و كل منهما تحمل دلالة خاصة للغة الجسد

 تعبر عن مكنوناته تستطيع بها فك رموز لغة الجسد و فهمها.يكون للجسد الواحد دلالات متعددة 

 في مقال له تحت عنوان و ج_ب دوبوي س فوجيرا  شيني  واز سفرانيشير  وفي هذا الصدد 

 سواء أردنا ذلك أم   فهو نص ، معطى ثقافيا بفعل و اقع ن كون جسدنا أ"  : الى"خطاب  الجسد "

الجسد هو ف .  القراءة يح تتكلها    ......  حلينا ،  االبستن،  شاراتنا  وضعياتنا الجسمية إ  يجسد ،لا

تعيين   دفر  كل  لى فلغة الجسد تتيح  بالنسبة إ ،موضوع عمليات حل الشفرات ،مرأ مهما يكن من 

 ". 2يها و الوضعية التي يشغلها فيهالالتي ينتمي إ المجموعة

ي ف إن للجسد طريقته الخاصة في إنتاج الدلالة ، التي هي مجمل الطاقات التعبيرية الكامنة"

 3ستعاري"الجسد تتجاوز البعد البيولوجي إلى االبعد الا 

  

 ،فقط  ةالظاهري مستوى القراءة فلغة الجسد تتجاوز  ،متميز  يتبين لنا ان الجسد هناومن 

 ز التي تتطلب التأويل.فهويشكل مجموعة من الرمو 

من  هينواوأ ،الجسد لأنهم عايشوا  الحياة عبر  ممرا للحياة ، ليك في الجسد عاد رأى الصلق          

الذي يشكل  للصعلوك هوية والذي يحتاج الى عدة  النصالجسد يمثل فكان  ، وعذبو  ،لهخلا

تسمع " ،يها تعمق  فشعارهم والأ قراءة   فلدى قراءات  للوصول إلى التأويل ولفك الرموز الخفية .

 لاصاتناجي الوجود خ ، رأفة والرحمة لا تستصرخ ،العربية في شبه الجزيرة من فيا ةصوات صادحأ

 ة من شبهدامهم الهاربأق حكته ،وصل صدى معاناه الآفاقحلك الليالي ففي أب لام  العذامن آ

 . 4"فيه المراد مرتفع  المرتقية الى و ،الزمان 

                                                 
 .2026جويلية  1، تاريخ الاطلاع: 2024مارس  4ذ، أداة الطبيب المفقودة: فلسفة الجسد المعتل، منصة معنى، العميرين، معا -1

https://mana.net/16937/ 
 .65،ص2009دارنايا للدراسات والنشر والتوزيع،سوريا،  الزهرة  إبرهيم ،الأنثروبولوجيا الثقافية )وجوه الجسد (،  -2

 3  1 98،191سعيد بنكراد ا، لسيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها،صـ

غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد(، منشورات اتحاد العرب، سلسلة  -4

 .26،ص2013(،دمشق، سوريا،1الدراسات)

https://mana.net/16937/?utm_source=chatgpt.com
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 :
ً
 قسام لغة الجسد:أ ثانيا

عبر مجموعة من الحركات ، الفرد أحاسيستنقسم لغة الجسد إلى عدة أقسام ، يعبر كل منها عن 

 .تواصل شفهي دون والإشارات الجسدية 

 :أهمها خاصة معان تشمل لغة الجسد أنواعا متعددة من الإشارات تحملو 

  ات العيون :و حرك تعبيرات الوجه  2-1

لمشاعر الإنسانية، ويتميز بأن تعبيراته عالمية يفهمها جميع البشر بمختلف االوجه هو مرآة 

مِ الفِر ،"فإن اثقافاتهم
ْ
ما هُوَ مُقَرّرٌ فِي عِل

َ
ةِ فِيهِ  -اسَةِ لوَجْهَ ك فْسِيَّ هورِ الآثارِ النَّ

ُ
عْضاءِ لِظ

َ
مَلُ الأ

ْ
ك
َ
أ

 
َ
جَلِ، وَالخ

َ
الخ

َ
لاقِ البَاطِنَةِ ك

ْ
خ
َ
ى الأ

َ
ةِ عَل

َ
 الدلال

ُ
وِيَة

َ
 فِي الوَجْهِ ق

َ
اهِرَة

َّ
نَّ الأخوالَ الظ

َ
؛ لأ مَّ

َ
ت
َ
وْفِ، بِوَجْهِ أ

لِّ واحِدٍ 
ُ
إِنْ لِك

َ
ابَةِ، ف

َ
ضَبِ، وَالفَرَحِ، وَالك

َ
مَّ  وَالغ

َ
هَرُ في الوَجْهِ دونَ البَدَنِ، أ

ْ
صوصًا يَظ

ْ
وْنًا مَخ

َ
 ل

َ ْ
عْضَاءُ ا الأ

 ف
ُ
وْجودَة

َ
الحاجِبانِ، وَالعَيْنَ الم

َ
سِ، ف

ْ
أ سْنانُ لوَجْهِ بَعْدَ الرَّ

َ ْ
فَتانِ،وَالأ فوَالشَّ

ْ
ن
َ ْ
، وَالأ

ُ
نُ، ،انِ، وَالجَبْهَة

َ
ق
َّ
وَالذ

ريبٌ مِنْ صِدْقِ 
َ
مَّ العُنُقُ ق

ُ
نانِ، ث

ْ
ذ
َ
ةِ لِقُرْبِهِ مِنَ الوَجْ الدِلا وَالأ

َ
  .هل

و  ،رالنظطالة يع سلوكيات العين كإل جمفهي تشم "حركات العين باستخدامأما التغيرات          

وتعتبر العيون من أكثر أعضاء الجسم   .تغيرات بؤبؤ العين ،الدموعو  ،و حركة الرموش ، تحاشيه

لاقة التي نوع العو أ ،لتعبير عن طبيعة الموقفل ،ةغير لفظي إشارةلإرسال  فرادالتي يستخدمها الأ 

سان لإظهار ما لإنالاتصال الكثيرة التي يتمتع بها بين وسائل ا الأدّق و الأجدىهي من و  ،تربط بينهم

 .1"ل في قرارة نفسهيعت

 :ِ لىتعاالله  قالمعينة  توقد ذكر القران الكريم لغة العيون في آيات تصف مواقف ودلالا           

يْهِ 
َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حْمِل

َ
جِدُ مَا أ

َ
 أ

َ
تَ لا

ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
وْكَ لِتَحْمِل

َ
ت
َ
ا مَا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
مْعِ  و ﴿وَلا فِيضُ مِنَ الدَّ

َ
عْيُنُهُمْ ت

َ
أ وا وَّ

َّ
وَل

َ
 ت

 يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ﴾
َّ

لا
َ
 الحزن و البكاء.دلالة على  2  92ـ الآية  سورة التوبةحَزَنًا أ

                                                 

  1- مهدي اسعد عرار البيان بلا لسان،  ص 46

  2- قرآن الكريم ، سورة التوبة،   الاية 92
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 :  ت الناتجة عن اللمسالتعبيرا 2-2

 ،القلق  ،الخوف :من المشاعر مثلتعبر عن العديد  ،داة اتصالية مؤثرةيعتبر اللمس أ "          

النوع  :اللمس محكوم بقواعد اجتماعية صارمة تسنها عدة اعتبارات مثلو ، غيرهاو  ،الحبو 

و مسموح به في ثقافة ما .وما ه الخلفية الثقافية للشخص  و، و القرابة  ، العمر،  الاجتماعي

لعلاقة ا يمارسون هذا السلوك فيذة اتسفإن الأ فمثلا في مجال التعليم  محضور في ثقافة أخرى .

،ويتم استخدام هذا الاتصال في حين الطلاب لا يمارسونه ،القاعاتو مع الطلاب داخل الفصول أ

 ."1ذربح

 :الجسدية الإيماءات 2-3

 أ إلى تحليل كل الحركات الصادرة عن هذا الجسد ، في إطارهامن أجل فهم لغة الجسد نلج      

:>> فكل إيماءة من أطرافك تشكل لغة بحد  محمد بني يونسلدكتور ايقول "الثقافي لذلك 

ذاتها،ويكفي أن تراقب شخصا ما لتفهم من حركات رأسه و أصابعه ما يريد أن يقول وتعرف من 

، ولغة الجسد من الوسائل السامية التي تحقق ه النفسيةتوجهه، وحال حجلوسه، وملام طريقة

   التجاوب بين الناس. الكثير من

لتي ا الإيماءات ، بل على حسبفلا ينبغي تفسير الإيماءة الجسدية بمعزل عن الظروف الأخرى 

 كلف تحدث في الوقت نفسه، لأن اللغة الجسدية كلمات و علامات ترقيم، تخضع لمبدأ التمفصل،

 واحدة وقد يكون للكلمة الواحدة معاني كثيرة ، ومن هنا لا يمكن القبض علىإيماءة مثل كلمة 

 معاني الإيماءة الواحدة إلا في ظل الإيماءات الأخرى، التي تكون مع الجملة جسدية، فتأتي في

                                                 

احمد بن عبد الله بن صقير العريني، مدى توفر مهارات الاتصال غير اللفظية لدى هيئة التدرس في كلية العلوم في جامعة  -1

ة بية ،قسم العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية ،الاكاديمالقسيم من وجهة نظر الطلبة ،شهادة ماجيستر ، كلية الاداب والتر 

 .18العربية .ص
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مجموعات تكاشف عن الحالات الإنفعالية و الشعورية، لكن يجب تأويله وفق السياق الذي تحدث 

 ."1فيه .

 والأصوات المصاحبة رة الصوت نب 2-4

يْنِ هُما: الصّوامِتُ وَالصّوائِتُ، "ا 
َ
ك
َ
تَظِمُ في مَسْل

ْ
ن
َ
 مِنْ وَحَداتٍ صَوْتِيّةٍ صُغرى ت

ُ
لِف

َ
ت
ْ
لامَ يَأ

َ
لك

لامح التمييزيّةِ 
َ
مَنُ الم

ْ
ا هُوَ مَك

َ
يْرِها ، وَهذ

َ
زُها عَنْ غ مَيِّ

ُ
 ت
ٌ
ة لِّ وَحْدَةٍ صَوْتِيَةٍ مَلامِحُ خاصَّ

ُ
 .وَلِك

وْتِ وَاف لامِ دلالاتِ الصَّ
َ
فْسِ وَالك ا تشير أن لنَّ

َ
جاعٌ، ف

ُ
هُوَ ش

َ
ا جَهِيرًا ف

ً
لِيظ

َ
هُ غ

ُ
انَ صَوت

َ
وْتُ لصَّ مَنْ ك

 ال
ُ
لِيظ

َ
 العَظيمُ الغ

ّ
وْسِيعَها ث

َ
ةِ، وَت

َ
صبَةِ الرئ

َ
وْسيعَ ق

َ
 توجِبُ ت

َ
إِنَّ الحَرارَة

َ
ةِ الحَرارَةِ، ف وَّ

ُ
ى ق

َ
قيلُ يَدُلُّ عَل

مَ 
َ
،  يوجِبُ عِظ

َ
جَاعَة درِ، وَذلِكَ يوجِبُ الشَّ  الصَّ

َ
فَسِ وَتوجِبُ سَعَة مَ النَّ

َ
 توجِبُ عِظ

ُ
وْتِ، وَالحَرارَة الصَّ

قَدْ يَكونُ 
َ
بِالضّدِ، ف

َ
قيقُ ف غيرُ الدَّ وْتُ الصَّ ا الصَّ مَّ

َ
جَاعَةِ، أ  يَدُلُّ عَلى الشَّ

ُ
ليظ

َ
وْتُ العَظيمُ الغ الصَّ

َ
ف

عْفِ   مِنْ عَلاماتِ الضَّ
ً
 ..عَلامَة

هُو
َ
لامُهُ عَالِيًا سَرِيعا ف

َ
انَ ك

َ
لِيلُ الفَهم. وَمَنْ ك

َ
هُوَ عَجولٌ ق

َ
لامُهُ سَرِيعا ف

َ
انَ ك

َ
 ،خلقغضوب س ئ ال وَمَنْ ك

 2."النطق ومن كان نفسه غليظا فهو عسرُ  ،الضّدِ بِ فومن كان كلامه منخفضا َ 

 :
ً
 حضور الجسد في الخطاب الشعري  ثالثا

غة الجسد ظاهرة قديمة بقدم عمق التاريخ، فلقد اهتمت الحضارات الاهتمام بلإن ظاهرة 

الإنسانية بهذه اللغة من مناحي متعددة، ويعتبر الجاحظ أول من فطن من علماء العرب القدماء 

إلى الاتصال غير اللفظي، كوسيلة للتفاهم بين الناس، )في باب البيان ( في كتابه المعروف )البيان و 

جاحظ :"والإشارة و اللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، التبيين( .يقول ال

وما أكثر ما تنوب عن اللفظ"في محاولة الربط بين السلوك الكلامي والسلوك الحركي،ويؤكد مقولته 

                                                 
إيمان توهامي، سيميائية الجسد في رواية "أحلام مريم الوديعة" لواسيني الأعرج، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  .   ـ1

كرة، بس -لية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر الآداب واللغة العربية، تخصص: نقد أدبي، قسم الآداب واللغة العربية، ك

 83ص  2013ـ 2012السنة الجامعية 

 160بلا لسان،  ص مهدي اسعد عرار البيان  ـ  -2
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في استخلاص "وحسن الإشارة باليد والرأس، من تمام حسن البيان بالسان".فالإشارة هي ـ كما 

 .1احظ ـ رأس العلامة غير اللفظية، من حيث الوظيفة الاتصالية أوالدلالة على المعنى"يتبينها الج

 الجسد و الصعاليك3-1

اهتم الصعلوك بلغة الجسد كإشارة واضحة بما حملته من رموز، ودلالات وإشارات مكنته 

من العيش في  هبالاتصال مع رفاقه في الكثير من المواقف كالمرقبة، والشعور بالخطر.... والتي مكنت

حياة الصعلكة في القيافي و الصحاري. كما اهتم بالجسد ككيان مادي ساعي الى الوجود، بعد أن 

لكنه ما و  ،لتغييرهالتف حول نفسه،  فرأى  في جسده النحيل و الهزيل مؤشر فناء ،فسعى جاهدا 

آهاته  اته فبات ينتجفقد قمعه  المجتمع،. وحدّ من امكاني  ،في مواقف  لااستطاع الى ذلك سبيل إ

 تفصح عن  طبيعة مكنونات الذات والجسد  .فس شاعرة وأحزانه من ن

 . لقول الشنفرى :

 
ُ
ف

َ
دَ  الأرْضِ  وَجْـهَ  وآل

ْ
راشِـها  عِن

َ
ت
ْ
             اف

َ
هْـدَأ

َ
بِيـهِ    بأ

ْ
ن
ُ
اسِـنُ  ت

َ
ـلُ    سَن

َ
ــــــــ ح 

ُ
 ق

  وَأعْدِلُ  
ً
حُوضـا

ْ
ـ كـأنَّ  مَن

َ
صُوصــــ

ُ
هْيَ  دَحَاهَا لاعِـبٌ  كعَابٌ             هُ ف

َ
ـلُ  ف

َّ
 2مُث

حيث  يصف جسمه  حين   ،هنا  يبرز الشنفرى في البيت الأول  الجسد في الخطاب الشعري          

  البارزة تحول  فقارظهرهو لأن عظامه  بأهدأ تنبيه سناسن قحل (  (ينام  بأنه لا يبلغ الأرض، في قوله 

حين يتوسد ذراعه إنما يتوسد عظاما جافة كأنها قطع حديد لا أثر فيها وأنه   ،الأرضبينه و بين 

هذا رمز للهزال الجسدي الذي وصل إليه الشاعر، وهنا يظهر صوت الجسد المعبر عن و  للحم

 معاناة الشاعر في صورة تجسد  الفقر و الجوع الشديد الذي يعانيه .

                                                 

 .46ـ مرجع سابق ص1 

، شديد الثباث يعني جسمه أ: هدالأ الشنفرى، مية لا من  193ص عبد الحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، -2

، أعدل: أتوسد، المنخوض: ذراعه اليابس، الفصوص: المفاصل، الجافة   ،القحل:س فقار الظهررؤو  السناسن:

 دحاها:بسطها، كعاب: الكعب )العظم الناتئ(
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قد ف"سية و الجسدية في أناشيد صادقة، أشعار الصعاليك و تنوعت  مجسدة  لغتهم النف         

 بعضهم ترب الأرض،
ّ
حملا للذلّ تو  إعلاء ـ منهم ـ لنفوسهم و كبريائهم، أودى بهم  الجوع إلى أن استف

 فبعضهم حاول التصدي للجوع بالغارة، عظاما بارزة،و  ،بعد أن تحّولوا  أشباحا هزيلة  ،الجسدي

وغا مس، بعضهم من  ارتكب جناية قتل بها نفوساو  معرضا حياته للموت هربا من حياة لحرمان،

 . 1"بالجوع  فعلته هذه

رفضهم عن و الصعاليك  مكنونات عن  عبرتكانت حركات الجسد وإيماءاته لغة واضحة  ،

حضور لين ، ممث لا فقر فيها ،الة ولهم الحق في حياة كريمة حرةوإيمانهم بأنهم يمثلون الأص ،الظلم

 ،الاغارة ،النهب ،لبعبر  السفقد حاول الصعاليك النهوض بأجسامهم   ،الجسد القوي في أشعارهم

التحدي  ر ولتعويض عن احباط نفوسهم، في أصوات إيمانية محملين بروح الثأ الفروسية ...العدو،

''2. 

 بنية الخطاب الشعري عند الصعاليك لثاني: ا لمبحثا

 ق الجسدعلاقة الصورة الشعرية بأنسا 2-1

أهمية كبيرة في النص الشعري،فالشعــــــــــر لا يقـــــــــوم إلا على عناصر أساسية تحتل الصورة "

تتمثل في اللغة و الإيقاع الموسيقي و الصورة ، وقـــــــــــد حظيت الأخيــــــــرة باهتمــــــام الدرس النقدي كثيرا 

ائق من واقع الإنسان ،يرسمها ،ليس لأنها تعبر عن الإحساس و العاطفة بل لأنها تعبر عــــن حق

الشاعر بمخيلته، فهــــــــي تحتل الجــــــــــزء المهم فـــــــــي بنية القصيدة باعتبارها الشكل الذي تتجلى فيه 

عبقرية الشاعر و تجربته مـــــــــــــــــــن خلال الصـــــــوغ اللساني الخاص الذي ينقل المعاني و الأفكار إلى 

ة معبــــــــــــــــرة بالاعتمــــــــــاد على صيغ إيحائية مميزة ، ترسم المشهد بما فيه من تناقضات ، و صور مرئي

                                                 
غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد(، منشورات اتحاد العرب، ينظرـ  -1

    34.        ص  2013وريا،(،دمشق، س1سلسلة الدراسات)

 57ـ نفسه ،ص2 
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هذا ما يمكن الشاعـــــــــــــر مــــــن نقل مشاعره و أفكاره وعواطفه للمتلقين بأسلوب حس ي معتمدا على 

   .1" الخيال الذي يجعل المتلقي يسبح في عالم الشاعر المطلق

  الصورة الشعريةترتبط    
ً
 كونها  أنساق الجسدبـ قويا ارتباطا

ُ
حوّل الأداة التعبيرية التي ت

 ةمزير دلالة  المعاني المجردة إلى حسية ملموسة. فالجسد في الشعر ليس مجرد عضو مادي، بل هو

 .تتقاطع فيه مشاعر الشاعر، ليعكس من خلاله واقعه، وقلقه، وهويته  ة وثقافي

. تساهم لغة الجسد في اعطاء فعالية لا تمتلكها اللغة في الكشف عن مراد بوزكور "يقول 

مبلغ الاشارة ّأبلغ من مبلغ الصوت فهذا باب  وقالوايقول ابن رشيق :  ،دلالاتها قد تختزلها اللغة

من و  تتقدم الاشارة فيه الصوت، وقيل حسن الاشارة باليد و الرأس من تمام حسن البيان بالسان.

لأدائية والفنية افالجسد يمتلك لغته  ،لغويا يا وليستأثير ا و انفعاليية سالحتأتي أهمية البنية نا ه

القصيدة .وفي هذا القول بيان واضح أن 2"يدةقصليفصح عن رموزه مثل الالتعبيرية خصوصية و 

قرأ 
ُ
فكك رموزها ظاهريا لا ت

ُ
سد عندما إن الجف وعلى هذا الأساس،  ليبرز باطنها و ما خفي فيها ، بل ت

 بالاستعارات والكنايات التي تحتاج إلى "قارئ" يفك شفراتها
ً
 ،يتحول إلى أداة تعبيرية يصبح مليئا

الحركات والمشاعر التي يظهرها جسدنا هي "لغة " تؤثر في الناس وتوصّل المعنى بشكل أعمق ف

 .وأصدق من الكلام، وكأن الجسد قصيدة تتحرك

ي قمة الهرم ف تأتيالنص الشعري وهي ة ية عنصر بنائي بالغ الاهمية في بنيالشعر تعد الصورة "       

و  عجميةبالبنى الصرفية والما بنية الصوتية مرور من ال البنائي للقصيدة الشعرية، ذلك الذي يبدأ

الصورة ف ".3التكوين النفس ي للتجربة الشعرية عنصر حيويا من عناصر باعتبارها التراكبية.

 ونغمات ،الحروف البنية الصوتيةف.أهم جزء في بنائهامجرد زينة للقصيدة، بل هي ليست   الشعرية

                                                 
النشر: ، 2026جويلية  7: تاريخ الاطلاع، تمظهرات أنساق تشكل الصور في بيانات عبد الوهاب البياتيز،بلخوجةعبدالعزي ـ 1

18-01-2019. 

 20العددجيجل، مجلة النص، مراد بوزكور، أنساق لغة الجسد) قراءة سيميائية في شعر كعب بن زهير(جامعة  -2

 68، ص2016ديسمبر

 19ص  . 1995 ،  4كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتخلي، دار العلم للملايين، ط  -3
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البنى و .هاوطريقة صياغت ،الكلمات الفرديةاختيار  البنى الصرفية والمعجمية، و وموسيقاها،الكلمات

و التي تجمع  قمة الهرمفي  الصورة الشعريةتأتي  .كيفية ربط الكلمات والجمل مع بعضها التراكيبية

و لأن الصورة الشعرية هي التي تنقل مشاعر الشاعر .متكاملةقصيدة شعرية لتعطينا البنى  كل

 .وتجعل القارئ يشعر بما عاشه الشاعر في تجربته الحقيقية أحاسيسه

تأخذ  علاماته حيثليس مجرد إشارات لغوية، بل كثيرا ما يرتبط بلغة الجسد و ن الشعر ولأ "

عة في الفرد والجما التأثيرو   ،والابلاغ ،، وهي الاتصالدواتهأ لغة الجسد الحركات من الشعر أهم

 . 1"جوهرية في استثمار لغة الجسد للاتصال و نساق وعليه فإن أنساق الحركة و الإيماءة هي أ

ستمد قوتها وتأثيرها من ارتباطها بحواس الجسد الخمس )البصر، السمع، ت لصورة الشعريةا

تدعي إدراك الأشياء عن طريق التفاعل الجسدي مع البيئة اللمس، الشم، الذوق(. عندما تس

بو زم أابن ح عاني غير اللفظية يقول نساق في نقل الرسائل و المالعينان من أبرز الأ "والمحيطة.

والحواس الأربع أبواب  ،ويدرك بها المراد  ،: واعلم أن العين تنوب عن الرسل محمد على بن سعيد

 2".صحها دلالةأو  ،بلغهاو العين أ،سد نحو النفومناف ،إلى القلب

 لقول الجاحظ: 

بِ صاحبِها      
ْ
ل
َ
بْدي الذي في ق

ُ
 ت
ُ
ٍّ إذا كان      العَيْن

ناءَةِ أوْ حُب 
َّ
ــــــــــــــمِن الش  ا ـــــــــــــ

 ــــــيضَ لـــــإنَّ البَغ
 
ش

َ
ك
ُ
ــــــــ ــــِهُ عينٌ ت هُ      ــــــــــــــــــ

ُ
مان      ف

ْ
بِ كِت

ْ
سْتطيعُ لما في القل

َ
 اـــــــــلا ت

طِقُ  
ْ
ن
َ
 ت
ُ
واهُ ص فالعين

ْ
 امِتـــــوالأف

َ
           ــــــــــــــ
ٌ
رى منْ ضَميرِ القلبِ تِبْيانا ة

َ
 3حتى ت

 

 

                                                 
 69،صمراد بوزكور، أنساق لغة الجسدـ 2

  2- مراد بوزكور، أنساق لغة الجسد،ص72
 79. ص  1968، بيروت، لبنان، 2،ج1، تح: فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، مجلدالجاحظ، البيان و التبيين -3
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 ترتب عليه من جوع لقول تأبط شرا: حول الجسد وماومن أنساق الجسد ن

ع  
َ
 ت

 
خارِ الزادِ إِلا ليلِ اِدِ 

َ
           ــــِــــــق

ً
ة
َّ
صَقَ الِمعى    ل

َ
 وَاِلت

ُ
رسوف

ُ
زَ الش

َ
ش

َ
د ن

َ
 1وَق

 وَاِلتَصَقَ الِمعى( كناية،حيث يقوم البيت على صورة شعرية جسدية            
ُ
رسوف

ُ
زَ الش

َ
ش

َ
 تتجلى في )ن

 معاءالأ والتصاق  العظام و بروز مجسلوما ترتب من ضعف لالزاد فقلة  ،عن الهزال و قسوة العيش

 ،أبرز الجسد حاملا لدلالات المعاناة و التشرد داخل الخطاب الشعري 

دي لأن التعبير الجستكاملية علاقة ن علاقة الصورة الشعرية بأنساق الجسد ن القول أيمك"           

. حركيا ةمرآة تترجم الأحاسيس و تشكل خطابات مصاغفالجسد  ،من الكلمات او صدق اكثر تأثير أ

 .2"نسانيالإالمدركة للجسد تستخدم فيه القدرات التعبيرية و  ذا كان المجتمع المتفق هو الذيو إ

إنما ينم  ، شارية لديهو تعدد الوسائل الإ  لأشعارا الصور الشعرية بلأنساق الجسد فين ثراء إ          

 وأهمية لغة الجسد في التعبير عن  أحاسييس  الشاعر والواقع المعيش ي له.، صل اعن ثراء لغة التو 

 الخصائص العامة لشعر الصعاليك   ثانيا: 

عامة التي يتسم بها شعر الصعاليك في جملته و التي يتميز بها نعني بالخصائص السمات ال         

 عن غيره من الشعر:

 كثرة الغريب في شعرهم :  2-1

 
ً
 يٌ شعر الصعال يإن الناظر ف

ٌ
 يشعر أحٌ يك ل

ً
أنه أمام مجموعة من الكلمات اللفظية الغير  انا

عرب اموس المحيط ، لسان الالكبيرة )الق لى المعاجمإلى الرجوع إضطر أمام كل لفظ منها مفهومة، يٌ 

 لفهمها أو إيجاد شرح لها.  تسعفه لا والصغيرة المختصرة ن المعاجم(لأ 

 

                                                 
شرسوف : أطراف   115.ص 1984، 1دوان تأبط شر  وأخبارا ، جمع تح شرح:  علي ذو الفقار شاكر،دار الغرب الإسلامي،ط -1

 اضلاع الصدر   ، نشوز : بروزها   
    13:07سا  24/04/2026كاداش ي سوزوكي، الثقافة هي الجسد، تر: علي كامل، موقع القوانين المسرحية -2
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اقعية  2-2  الو

ديب بأدبه عن دائرة الواقع المألوف الذي لى أنها عدم خروج الأ ب الواقعية عيعرف نقاد الأد "           

ث قعية عندهم المثالية حيقابل الواعن طبيعة الموضوع و ت ماتهمو يتفق مع معلو أ يألفه الناس

 لأدباء يسمىافهذا النوع من ، واء مثالية يتخيلها و تهفو نفسه إلى تحقيقهاجيحلق الأديب فيها في أ

ين الذي لا يسبحون مع الخيال المبعد، ولا يصورون في الناس المثاليين ، وهم مقابلون للواقعي

  .1ما هو "،  وإنما يصفون الواقع كفيهم ماليس

 الصدق: التجربة و  2-3

ر عاوضوح الصورة الشعرية في نفس الش ،الصدق بالتجربة الشعورية ونعني بالتجربة و "           

قتناع الاشعره، بمعنى اداركه التام و الفهم العميق لموضوع شعره و  وفهمه لكامل جوانب موضوع

س ه وملابساته واضحة في نفنبه، و أسبابجوان تكون صورة الموضوع و عناصره  و التجربة أو  .به

ون ية ، "يجعلة و احتك بها احتكاك التجربة العلممؤثرة في انفعاله كأنه عاناها حقيق الشاعر،

  .2الصدق من مقتضيات التجربة الشعرية السليمة المقبولة في النقد "

نقل  يمعيار ف ويجعلون الصدق تغيير أو تحريف  دون  تهى صدق الشاعر في نقل تجرببمعن        

  .إلى الناسأحاسيسهم 

ةا  2-4 دمات الطلليَّ ِ
 
 :لتخلص من المق

 اليكصعال مقدمات غزلية، فشعر المتعاليك ابتعاده عن اسعصإن أبرز ميزات شعر ال"

اعر شإلى جمود في الم عيرجلا  وهذا، تقليدي عبالغزل كطاباصد ص، بدء القهمثال يندر أن نجد في

ع ظروف حياتهم وابتعادهم عن المجتم إلى ععاليك، بل يرجلصعند ار إلى المخزون العاطفي وافتقاأ

ذا نادرا ل لغارة خططوا لها، ، أو تنفيذا فحياتهم إما تكون بحثا عن لقمة العيش.وإيثارهم للعزلة، 

                                                 

 .378صعبد الحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه،   -1 

 .390ص نفسه،   -2
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 لال الأطوف على قتبدأ بمقدمة غزلية والو  قصيدةعلى مقطوعة أو  كعاليصنعثر في شعر الما  

 .1التقليديبصورة  تخالف الطابع 

   :شعر المقطوعات  5-ـ2    

، ةيدصاليك فيتراء لنا ذيوع المقطوعات من ذيوع القصععندما نلفت النظر إلى شعر ال"

ية ئامنها تضالطوال، من  عاصد التسصنينا القثتإذا اس، هفي ةيدصيعني انعدام الق لاوذلك 

ثين لاثب لكلب، ولامية عمرو ذي ابيتا المشهور بثمانية وستينه ميتلا ، و نفرى بأربعة وثلاثون بيتالش

، ورائية عروة بن الورد، وفائية صخر الغي كل منهما في سبعة وعشرين بيتا، وقافية تأبط شرا بيتا

بستة وعشرون بيتا، ورائيته في رثاء الشنفرى ذات سبعة وعشرون بيتا، وبائية الأعلم بأربعة عشرا 

اوينهم عاليك أو دو صادر شعر الص، فإننا نجد في ما بيتوعشرون  بيتا، ودالية صخر الغي بثلاثة 

د ئاــصها، ماعدا مجموعة من الققأو فو مجموعة كبيرا من مقطوعات تتراوح أبياتها بين بيتين 

 .2 "ةير صالق

:
ً
 موقع الجسد في تجربة الصعلوك :   ثالثا

وازن لذي حقق لهم التالصعاليك لرفع الظلم و الاضطهاد و ذلك من خلال الفعل ا سعى

حديث و  صورته، فكان الفعل القوي لغة الجسد و ة بالذات المؤكدالنفس ي و الإحساس بالوجود، و 

فكانت حياة  3عرة بضرورة تبديل الواقع الراهن للأن حب الحياة يدعوهم الى ذلك.النفس الشا

م بها اات المنعكسة التي قواستعداد جسدي لمعركة البقاء، لذا الحرك  الصعاليك حياة تأهب نفسيي

 ت حركات مباشرة قام بها الجسد لرد الخطر عن النفسالصعاليك كان

                                                 
 20، 34، العدد 3ليو يونق دي، شعر الصعاليك أغراضه و خصائصه، المجلة الدولية لنشر البحوث و الدراسات، المجلد  -1

 386ص ، 2022أغسطس

  

 385 نفسه ص - 2
 143ص  ي أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد(،غيثاء قادرة، لغة الجسد ف  -3
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 الجسد المقاوم :  3-1

، ، وتطلع إلى الوجودلها بؤرة الكون  الضعيفة بالقوة و الصلابة استنهاضن حلم النفس إ

 ".1لك التي ترمي الى تحقيق الذات دوافعه هي ت، وإن أقوى نوازع الإنسان و يدةوتمسك بالذات المر 

مسك بالمقاومة لى الت، بل إالذي قادته الى حب المقاومة2لى تحقيق الذات ودوافع الصعلوك دفعته إ

في حديثه عن  أدلروهذا ما أكده  ا لقوى الضعف و الاستسلام،دية تحديسالصلابة الجو 

 محاولات فطرية 
ّ
الشخصية حين قال:"إنَّ الطموح والسعي الشخص ي من أجل القوة ليست إلا

الصعلوك صلابته من صلابة فقد استمد جسد  .  5عن إحساس داخلي بالنقص"للتعويض 

الصحراء، فكان للجسد المقاوم المنيع أثر في الوجود الصعلوكي. وهنا يتضح أثر الجسد في النفس 

الأعداء بقبة و رصد الهدف و الغنيمة عبر تربصه فنرى ذلك في تفاخر الشنفرى بالوصول إلى المر 

 قوله  :  قل مجاراته في المتعة و الكبرياء فيمبينا له غلبته عليه أو على الأالزمان  نه يتفاخر علىوكأ

بَةٍّ عَنقاءَ يَقصُ 
َ
ــــوَمَرق ــــــــــــــ هاــ

َ
  َأ           رُ دون

ُ
ف

َّ
ف
َ
خ
ُ
فِي  امُ ََ  خو الضِروَةِ الرِجلُ ال

د دَن
َ
راها وَق

ُ
دنى ذ

َ
 إِلى أ

ُ
عَبت

َ
ََ مِنَ ال             اـــــــن  ال

 
ف

َ
يلِ مُلت

َ
 ــــــــــل

ُ
سدَف

َ
 ديَقةِ أ

 
ً
 الذِراعَين مُجذِيا

بت  عَلى حَدَّ
َ
             ف

َ
رق
َ
ى الأ و 

َ
ط
َ
ما يَت

َ
ــك تــــ

ُ
 ـمُ الم

َ
ـــــــعَ ــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ُ
ف

َّ
 3ط

                                                 
 م1994، بيروت، لبنان، 1عبد العلي الجسماني، علم النفس وتصنيفاته الاجتماعية والتربوية، دار العربية للعلوم، ط - 1

 53ص  1ديوان الشنفرى،  - 2
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 دلالةذا و هن بلوغ ذروة المرقبة هو بلوغ غاية في التحدي و الصعاب الشنفرى في هذا النص أ يبرز

بَةٍ )على الجسد المقاوم المنيع 
َ
( ـعَنقاءَ يَقصُرُ دونَها وَمَرق

ُ
ف فَّ

َ
خ
ُ
خو الضِروَةِ الرِجلُ الحَفِيُّ الم

َ
هذا و  أ

 يعني قوة الجسد و منعته وصلاحية.فتخر يعني عزة النفس و الكبرياء و البلوغ الم

ه أثناء حديثه عن مغامرته و ارتقابدي الجس لورد في نزاع نحو الوجود عبر السعيهنا عروة بن اونرى 

 :2يقول  )لامالظ(الليل  الفرص المؤاتية للمواجهة في حلكة

 
ْ
ةٍّ إذا مَا هَبَط

َ
وف

ُ
 فِي مَخ

ً
ا مَنْهَلا

َ
لِ         ن

ْ
الجَذ

َ
ابِئِ ك رَ

َ
 فِي الم

ً
ا رَبِيئا

َ
ن
ْ
 بَعَث

بُ فِي ا
 
لِ
َ
رْفِهِ يُق

َ
ضَاءِ بِط

َ
رْضِ الف

َ
اتٌ وَمَ      لأ

َ
اخ

َ
لِيوَهُنَّ مُن

ْ
ا يَغ

َ
ن
ُ
 رْجِل

، و المراقبه ، فالريئو المرقبة ورد منعة وقوة جسده في صورة الربئيبرز عروة بن ال في البيت الأول 

فِي لربئ)المرتفع و ثبات الك المكان المنيع وي و منيع الذي استمد منعته من ذالمراقب صاحب جسد قو 

لِ 
ْ
الجَذ

َ
رَابِئِ ك

َ
البادي من استقامة  هثبات الشاعر و صمودألا  غرسة عميقة الجذور فما هو ( ك الم

بُ فِيجسده ) كالجذل( و قوله )
ّ
رْفِهِ  يُقَلِ

َ
رْضِ الفَضَاءِ بِط

َ
لشاعر فيه ل ايفي البيت الثاني بمعنى يح(  الأ

 .عليه و المواجهة نظره و يترقب لحظة الانقضاض

ع القوة في الجسد المنيدوا نما جسَّ لمرقبة إكا تصوير الطاقات الجسديةلم يكتف الصعاليك ب

 ،نه السلاح هو العامل الكبير في حماية جسد الصعلوك و تتمثل في السيفلأجسادهم إالمرافق 

اته حيفيأتيه الخطر فيقتله، متى  لا يدري  لأنهو كان لا يفارق سلاحه  ، والدرع،الرمح، و القوسو 

لاح الس باستخدامشعرية ونرى هنا الشنفرى الذي يفخر في احدى مقطوعاته ال .بالغة الخطورة

 اتفاخر ، و إياه بأجمل الصفات فيه واصفا لا اعوجاجعدائه بسهم قوي )القوس ( لرميه لأحد أ

 :  1بقوته و منعته و تحصنه به من غدر الزمان قال

هُ    
ُ
ميصِ ضَمَمت

َ
بسِلٍّ ضافي الق

َ
عَوَجِ     وَمُست

َ
 لا نِكسٍّ وَلا مُت

َ
زرَق

َ
 بِأ

                                                 
ق مش سركالسهم الذي ينالسهم ، النكس : :  الازرق الذي يقبل على الحرب مستقلا، :ستَبسِلٍ م 40ديوان الشنفرى، ص -1

  رأسه فيجعل  اعلاه اسفله
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سارِيٌّ عَلى خو 
َ
بعَ عَليهِ ن

َ
طاةِ مُدَحرَجوَف         ةٍّ ــــــطِ ن

َ
عُرقوبِ الق

َ
 وقٍّ ك

زَعتُها
َ
مَّ ن

ُ
يَّ ث

َّ
ف
َ
 مِن ك

ُ
زعُ مُحلِجِ              وَقارَبت

َ
كرِهَ الن

ُ
زعٍّ إِذا ما اِست

َ
 بِن

مَّ راجَعَت
ُ
 ث
ً
يَّ صَيحَة

َّ
ف
َ
صاحَت بِك

َ
جِ     ف جَّ

َ
ش

ُ
ريضِ ذي الجِراحِ الم

َ
 الم

َ
نين

َ
 أ

وَمُستَبسِلٍ  ( الشاعر المنيع  في قولهول جسد لأ البيت الأول صوت جسدين توضح الشاعر في اسي

 الثاني المستبسل في حركة جسدية عبر السهم وهو الجسد بالذي ضمَّ  ) ضافي القَميصِ ضَمَمتُهُ 

 أ
ً
زرَقَ لا نِكسٍ وَلا مُتَعَوَجِ( مؤكدا

َ
ي و السهم و همية الجسد القو الممتد من ذراع الجسد الأول )بِأ

 كثر قوة و صلابة .لقوس لجسده فهما الأا

 ،ثر كبير في حياة الصعلوك و احساسه بذاتهقاومة و القوة و المنعة الجسدية أكان للم"

هو هدف ، و جتماعيا ينسلك في كيان المرء كلهي هدف انساني و تحقيقها نفسيا واه فالذات انما

ه نسان العزم و يتخذ إرادته و يحدد لنفسللإنسان و عندما يعقد الإمسرح الحياة كلها بالنسبة  يملأ

 
ً
 مشروعا

ً
 .1"ريبدون سيبلغه  هفإن يسعى إليه بجد وتفكير، هدفا

 الجسد الثائر :  3-2

  ،سارها مويصحو  يف لا يثور الصعاليك على سلبيات واقعهم،ك
ً
معتمدين الجسد جسرا

ملوا السيف، لإعادة عن قانون القبيلة، و ح ؟ فهم الخلعاء والأغربة والذين تمردوا للوصول 

فالحياة خلت من الموازين و المقاييس في بيئة كان الفقر المدقع يقتل البعض التوازن الاجتماعي ، 

 2 .، و يوقع الأغنياء من التخمةمن الجوع 

مَ بعض الاعوجاج الاجتماعي، تقويما  فعل الثوري استقربالف ميزان الحياة _قليلا_ وقوَّ

الساعية نحو الحرية لأن منعكس الحرية في قلب الإنسان أعمق بكثير  عملت عليه الإرادة النفسية

                                                 

 .105ص  1994، بيروت، لبنان، 1عبد العلي الجسماني، علم النفس وتصنيفاته الاجتماعية والتربوية، دار العربية للعلوم، ط-1

 3ص.1990، بيروت، لبنان، 1، طمحمد رضا مروة، الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم، دار الكتب العلمية -2
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التمرد، أول تظاهرة للصراع التاريخي بين  شعلة. تلك كانت دوما المقيدةمن أن يتحمل السلاسل 

 "دلرأ يرى   الأغنياء والفقراء. فبدافع من إرادة الحياة، تم تجاوز الواقع المأساوي المعيش، ومن هنا

لى البحث عن وسيلة يخفف من شعوره الذاتي لإنسان منذ صغره إاالنقص يدفع ن الشعور بأ

  الرغبة في السيطرة وتأخذ، ةيلى السيطرة كوسيلة تخفف من شعوره  بالدون.فيلجأ العقل إ
ً
صورا

لى سلوكية تهدف ا نماذجساليب هي ، والشعور بالرجولة و هذه الأ لارتفاع متعددة، كالإحساس با

 .1"التعويض

محاولا إبراز ذاته وقيمته الوجودية. و  عن ذاته المفقودة هنا انطلق الصعلوك باحثا ومن 

"ثمة عناصر جوهرية في شخصية البطل الجاهلي، لا تتحقق  أن: أحمد محمود خليلقد رأى 

ولة إلا بها، ومن أبرزها: أن يكون البطل صاحب قضية، وأن يتصرف في سلوكه تحت وطأة البط

، وأن يعيش إحساسا عميقا بالمسؤولية، وأن يجمع بين القوة الجسدية وقوة بالالتزامشعور ال

 ".2الإرادة، وأن يتصف بروح المواجهة )الإقدام(، ويخوض الصراع بجدارة ضد الخصم

 على الحلبير كاموأ تلخصه مقولة مثل أغلب الشعراء الصعاليك سلوكاوقد 
ً
ياة :" عش ثائرا

 على  ا ومت
ً
فقد ثار على قومه  ،قهر مريررى شاعر ثائر متمرد إثر اضطهاد و فالشنف،  "3لموتثائرا

 :" أما إعليهم الحرب قائلابني الأزد وأعلن 
ّ
. فشرع ة بما استعبدتمونيي لن أدعكم حتى أقتل منكم مئن

 4." هاءداه و يعتبر قتاله لهم حقا ينبغي أفراح يقتل كل من ير بعد ذلك يغير على سلامان و الأزد، 

                                                 
 94صص . 1994، دمشق، سوريا، 1موريس لانجليه، العبودية، تر: إلياس مرقص، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ط -1

 131.ص 1996ه_ 1714، بيروت، 1كر المعاصر، طأحمد محمود خليل، في النقد الجمالي، دار الف - 2

 .94.ص1994، دمشق، سوريا، 1موريس لانجليه، العبودية، تر: إلياس مرقص، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ط  -  3

 197. ص 1964، مصر، 3المفضل الضبّي، المفضليات، تح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، ط -  4
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فكان تمرده في ثورته تفويضا لعرف اجتماعي جائر، ففي هذه المقطوعة يُقدم بها على قتل قاتل أبيه 

 :1و هو في "منى" غير عابئ بقدسية المكان ، ويقول مفتخرا بثورته تلك

تِ  صَوَّ
ُ
 الحَجيج الم

َ
دٍّ            جِمارَ مِنًى وَسط بَّ

َ
 مُحْرمَا بِمُل

ً
تيلا

َ
لنا ق

َ
ت
َ
 ق

تِ جَزَينا سَ 
َّ
ل زَ
َ
يديهِمُ وَأ

َ
مَت أ دَّ

َ
رضَها          بِما ق

َ
 بنَ مُفرجَِ ق

َ
 لامان

تظهر النفس الثائرة والغاضبة والتي دفعت الشاعر إلى القتل رغم  الأول  ففي هذا البيت

 مُحْرمَا القتل في مكان محرم )   دونية الفعل، المتجلية في
ً
تيلا

َ
تَلنا ق

َ
الثائر  إذ تبرز صورة الجسد ( ق

رضَه(  )جَزَينا سَلامانَ بنَ مُفرجَِ ويعزز البيت الثاني فعل الثأر  ل القتل تدفعه النفس الثائرة .بفع
َ
 ق

ار شاعر تجسيد النفقد استطاع البأنه قد سددت بني سلامان القرض الذي عليها بقتل أبيه، 

 و ترجمها بفعل الجسد فكان القتل و كان الجزاء شفاء. المشتعلة في أعماق نفسه،

ه والمنب فإن النفس كانت القائد المحرض، والوازعهو الأداة،  الثورة،ذا كان الجسد في إ"

للجسد، انطلاقا من حسّ نفس ي دفين بالاندحار. وقد نشأت ثورة النفس من ضرورات ملحة على 

العقل الإنساني لتحقيق أعلى درجات الوجود، ففي أعماق كل إنسان إرادة جامحة للقضاء على كل 

لجسد هو ممثل المقاومة، والثورة النفسية لا تتحقق إلا بالانتصار على الخوف الذي يهدم سلب، وا

قوى الإنسان البانية، ويحولها إلى قوى مهدمة، ومدمرة، الخوف الذي يحول الحياة إلى جحيم 

والعقل إلى متاهة، وتتجلى الثورة النفسية في الانتصار على الجهل الذي  يمهد السبيل إلى  وموت،

الشر، وهكذا تكون هذه الثورة صرخة الوجدان المثالية، المتسامية في أعماق الإنسان، لينتصر على 

ناصر عالإنسان العتيق، وليعود إلى الحقيقة التي أضاعها، إلى إنسان جديد .. إلى توحيد  اشتراطات

 .2"الكيان، إنها عودة الثنائية إلى الوحدة

 

                                                 

المحرم: الداخل في الحرم ، ملبد : إشارة إلى عادة العرب في العصر الجاهلي بدهن شعورهم بشيئ  37نفرى  ص ديوان الش - 4 

  1من الصبغ للتلبد، المصوت: الذي يجهر بصوته  في الدعاء ونحوه . 

  200غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد(، ص  -2



 ليكلغة  الجسد  وشعر الصعا                                                                                 الاول :الفصل  

26 

 

 :  اليقظالجسد  3-3

 يقظ  ذلك عبر جسد مستيقظ فواجهواالمحيطة بهم  بالأخطاربيئة مليئة  عاش الصعاليك في

فكان  .إرادته سباقة الى رد الخطر، فكان متيقظ النفس متأهب الجسد، ةبدافع من النفس المنبه

انوا تسمح بالاسترخاء فك ه دائمة لاة حالة شبقظ، و اليالنوم حالة نادرة يلتمسها جسد الصعلوك

فبات الحذر والتنبه أمورا تعايش جسد الصعلوك ، فـ"الجسد بما يتحلى  ة .قظالحركة والي دائمي

خاصة، فهو جملة من الوظائف تتضافر فعاليتها من أجل التكيف مع شروط به من مميزات 

 ".1البيئة

 ،س وقادةونف ،ة يقظةفقد اشتهر بعقليقظ النفس والجسد، يعد الشنفرى نموذج الصعلوك اليو 

يعينه  ، وكانمنهيتمكنوا فلم  ،ورصدوا له تربصوا لهعداءه طالما حتى" إن أ، ضر متنبهاوجسد ح

 ،نهثم التخلص م ،لخطرعجيبة في الاحساس بايقظته الا حدهم: أمرانعلى التخلص من الأخطار أ

 "2.هاءالدَّ حتى ضرب به المثل في الحذق و 

 ، والذؤبانحلصحافي ا 3ذؤبان العرب صعاليكها الذي يتلصصون" :"قالو على الصعاليك هم

كلاهما بالحذر والنوم الخفيف والخروج مع مجموعات  به لتميزهم  التشبيه هم الذئاب وهذا

لجسد افهذا التشبيه دلالة على  ليل للبحث عن فريسة،يتسللون في جوف اليجوبون الأنحاء و 

 الصعاليك . اليقظ الحذر الذي امتلكه

 4ته ومن معه: يقول الشنفرى مفتخرا ً يقظ

 
َ
ى سَما بِنا  ث

 
دَامِ حَت

ْ
ق
َ
ى الأ

َ
ا عَل

ً
وْمِ مُحْرِبُ        لاث

َ
اعٌ مِنَ الق

َ
عْش

َ
ى العَوْصِ ش

َ
 عَل

                                                 
 51.ص1997، اللاذقية، سوريا، 1يونغ، البنية النفسية عند الإنسان، تر: نهاد جهاد، دار الحوار للنشر و التوزيع، ط -1

 52. ص 1999عبد الحليم حفني، شرح لامية العرب للشنفرى، مكتبة الآداب القاهرة، مصر،  -2 

 993الجوهري، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.مادة ذأب،ص -3 

ثلاثا: ثلاثة ايام ،العوص:قوم العوص، الشعشاع:طويل الحسن، المحرب:صاحب الحرب،     28ديوان الشنفرى ص -4 

 السواد: الظلمة، هجهجوا: صاحوا، المثوب: الراجع:العائد
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هَجْهَجُوا  
َ
وادِ ف يْنا فِي السَّ

َ
ثارُوا إِل

َ
ا بِالصَّ      ف

َ
 فِين

َ
ت  ــــوَصَوَّ

ُ
 ــثــــباحِ الم

َ
بُ ــ ِ
 و 

 البيت الأول )، ففي ة و جسدا فعالا لتحقيق الذاتاليقظ فعليجسد هذا النص 
ً
لاث

َ
ى ث

َ
ا عَل

ى سَما بِنا(
 
دَامِ حَت

ْ
ق
َ
يْنا فِي إِ ن الجسد مسترخيا )ن يكو يؤكد يقظة الجسد في وقت كان ينبغي أ الأ

َ
ل

وادِ  و قب قوم العوص بعد تر ( الموجود في البيت الثاني، والتي كانت غايتهم الانقضاض على  السَّ

هَجْهَجُ  )ن انقشع ضوء الصباحانتظار إلى أ
َ
بُ(ف ِ

و 
َ
ث
ُ
باحِ الم ا بِالصَّ

َ
 فِين

َ
ت لى وهذا دلالة ع ،وا   وَصَوَّ

سود لأ . فالصعاليك لطالما في الليل ا ةة ثارت في الليل جاهدة متحركة يقظالمغير  فالأجسادة اليقظ

ا وَصَوَّ )الصبح، في البيت الثاني الشطر الثاني  مجيءفي حدها ة تبلغ اليقظو ، كالذؤبان
َ
 فِين

َ
ت

باحِ  بُ  بِالصَّ ِ
و 
َ
ث
ُ
   ة.قظيكله عمل و  ،نما زمانهم كله صباحإ ،لم بعد ليْ احهُ ( فلم يأت صبَ الم

 ستعد،"الفعل المس على الجسد، لتشيع فيه الحركة و اليقظة أشبه ما تكون بضغط النف"

ة بداية حياة جديدة، عندما تنتفض ثمة إرادة خاصة تبعت في كيان الإنسان نزعة وقد تكون اليقظ

هي مجرد عبث عابر، وأن فرض عليه قضيتها وقدرها، وتشعره بأن حكمة الزمن المقاومة، وت

 1.الحقيقة الراسخة هي ما يصنعه الإنسان من نفسه، ومن ثم يكون التمرد رمزا للانعتاق والتحرر"

برزت أهمية اليقظة النفسية والجسدية في حياة الصعلوك فحقق بها الوجود الذي حلم به، فقد 

وكي المقموع لمحو قهره وإزالة الخطر عن كاهله وابعاده عن الخطر باليقظة جهد الجسد الصعل

 والتنبيه. 
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 خلاصة الفصل الأول 

تناولنا في هذا الفصل الجانب النظري للدراسة، فتطرقنا إلى مفهوم لغة الجسد وأهميتها في التعبير، 

ثم عرضنا مفهوم الصعلكة وأهم خصائص شعر الصعاليك. كما بينا أن الجسد في هذا الشعر لم 

 عن معاناته وظروف حياته ومواقفه. وقديكن عنصرًا وصفيًا فقط، بل كان وسيلة عبر بها الشاعر 

مهد هذا الفصل للجانب التطبيقي الذي سنحاول فيه الوقوف على أبرز تجليات لغة الجسد في 

 .شعر الصعاليك، وتحليل دلالاتها في ضوء المنهج المعتمد
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 الفصل الثاني:

 تجليات لغة الجسد في شعر الصعاليك

 

 المبحث الأول: لغة الجسد في تصوير الذات الصعلوكية

:
ً
 الجسد كعلامة قوةأولا

:
ً
 الجسد في لَظة الهروب والمطاردةثانيا

:
ً
 بطاقة هوية للصعلوكالجسد بوصفه ثالثا

 المبحث الثاني: لغة الجسد في تصوير الآخر

:
ً

 الجسد في مشاهد قتالاولا

:
ً
 في وصف الرفاق لغة الجسد ثانيا

:
ً
 لغة الجسد في إشارات المرأةثالثا
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 ول : لغة الجسد في تصوير الذات الصعلوكية بحث الأ الم

:
ً
 الجسد كعلامة قوة : أولا

، ولقهر الوجود، كيف لا ...؟ وحياة الكبير لضعف النفس ة الجسد كان التحديمن فتو "

، لبنيةامنتهاها، ومن الطبيعي أن تنجب بيئة شبه الجزيرة فتيان أشداء ها الجسد و الصعلوك مبدأ

فكيف بالصعاليك الذين  ،لصحة إلى بر الذات والوجودا هعبر  ،تقودهم لى حدّ أصحاء الجسد، إ

. فهؤلاء يطلق عليهم لفظة فتيان بمعناها حوش البواديالدروب، وو الحرية بين صعاب  او ناشد

 1."قوياءوهم الأ ،ر تعارفاالأكث

ة دامت الصعلك ماو  ،الأغربة خاصة، جساد الصعاليك ا تحكيه أالقوة عنوان عريض اوتبدو 

فقد كان الجسد القوي .2" و القدرة على الفتك بكل من يحجب الحياة  ،دة انتزاع الحياةار " إهي

 ،داج . فمعاناة الصعاليك عظيمةالظلم وابعاد شبح في العيش الكريم، دة النفسرامترجما إ"

تهم ، وكانت وسيلهملصون بقائ لتحقيق ذواتهم   الذا جاهدو مساحات الفقد واسعة في حياتهم، و 

 ."3جسامهمإلى تحقيق ذلك أ

 اجهته،ومو  المجتمعلى تحدي ادهم إبأجس ابرز الشعراء الذين سارعو فرى من أعد الشني  

نس، مع عامر بن الأخ مام حملة قام بهاله يصف فيها هزيمة قبيلة خشعع، وتفرقها أ ففي قصيدة

ده و قوة جسيعرج الشنفرى قاصدا و مبينا   ،مرة بن خليفس، وعمرو بن براق، و بن عل الميسبو 

ا لسرعة و الخفة  وليس هذالخيل عن اللحاق به دلالة على ا ن تعجزسرعته العظيمة لدرجة أ

                                                 
 146(صد في أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسدغيثاء قادرة، لغة الجس -1

 83ص.1996، بيروت، 1أحمد محمود خليل، في النقد الجمالي، دار الفكر المعاصر، ط -2

 146مرجع سابق، ص-ـ 3
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شر كان يخطو عنه ذ قيل أ، إهممن عدائي العرب المشهورين في عدو بغريب عن الشنفرى الذي كان 

 :1هو يقول في قصيدته هاخطوات بلمح البصر، و 

ن
ُ
ت وَصات

َّ
ل
َ
عَهد وَق

َ
م ن

َ
ل
َ
رَجنا ف

َ
م              اـــــــــخ

َ
ــث ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــانِيَة ما بَعَ ــــــــــ ـــــــــــــــ بُ ــ

َّ
عَت

َ
 ا مُت

لاث
َ
ى سَما بِنث

 
قدامِ حَت

َ
 عَلى الأ

ً
ومِ مِحرَبُ           ا    ــــــــــــــا

َ
عشاعً مِنَ الق

َ
 عَلى العَوصِ ش

هَجْهَجُوا        
َ
وادِ ف يْنا فِي السَّ

َ
ثارُوا إِل

َ
ـــــــــــــــوَصَ       ف ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ بُ ـــــــــــــــ ِ

و 
َ
ث
ُ
باحِ الم ا بِالصَّ

َ
 فِين

َ
ت  وَّ

يْ   السَّ
َ
ة يْهِمْ هَزَّ

َ
نَّ عَل

َ
ش

َ
ـــف ــــــــــــصَ وَ     فِ ثابِتٌ          ــــــــــــ ـــــــــــــــ  مـ

َّ
ـــــــــــــــــ ــــــــــمَ فِ ــــــ بِ ـــــ سَيَّ

ُ
سامِ الم َُ  يهِمْ بِال

قِي
َّ
ت
َ
يانٍّ مَعِي أ

ْ
 بِفِت

ُ
ت

ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــوَظ ــهِ ــــــــ ــــــــــــ  ساعَ    مْ             ــ

ً
لِيلا

َ
ـــــــــبِهِنَّ ق ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ُ
 ث
ً
ــــــــــــــــة بُوا مَّ ـــــــــــــــــــــ يَّ

َ
 خ

نِ وَف
َ

رَّ مِنْهُمْ راجِلا
َ
دْ خ

َ
ــــــــــــوَق مِيٌّ صَرَعْن       ارِسٌ         ـــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ

َ
ـــــاهُ وَق ـــــــــــــــ بُ رْ ــــــــــــ

َّ
 مٌ مُسَل

 بفعله   في البيت الأول إقرار الشنفرى جازما نلاحظ هنا
َ
عَهد()خ

َ
م ن

َ
ل
َ
حركات بنة لمقتر و ا رَجنا ف

 صوات الدالة على الفعل .الأجساد و الأ 

  ثمانية مقابل كثر في الشطر الثاني للبيت الأول أن عدد مرافقيه وضح الشاعرستيو 
َ
مانِيَة ما )ث

بُ(  قدرته وبصياغة أخرى رادة ر مجازي معني بكشف ش يء وهو قوة الإ وهذا تعبي بَعَدها مُتَعَتَّ

 شخاص .ية التي تعادل قوة ثمانية أالجسد

ي يوضح لغة ي الخروج فعل حرك فف بالبيت الثاني، اقترانهفي البيت الأول  )خرجنا (ونلاحظ في الفعل 

 على الأقسير البالغة قدرتها في العدو و الحركة الجسد 
ً
قدامِ حَتّى سَما بِنا دام )ا

َ
 عَلى الأ

ً
لاثا

َ
 (ث

حَتّى بتغى )لى الم، تريد في ثلاثة أيام فقط الوصل إتسابق الزمن رضفخطوات الأقدام الجارية على الأ 

 .( البلوغ المراد سَما بِنا  

                                                 

لمة، ، العوص: حي من بجيلة، الشعشاع:الطويل الحسن، المحرب:صاحب الحرب، السواد: الظ28ـ27ديوان الشنفرى، ص ـ1 

هجهجوا:صاحوا، المثوب: الراجع، صمم بالسيف: مض ى إلى العظم،المنيب: المتروك يقطع ما يشاء، ظلت:طلت، خرّ:سقط 

 ومات، الكميّ:الشجاع واللابس السلاح، صرعناه: قتلناه،القرم:السيد العظيم،المسلب: الملقى.
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يزيد الشاعر من تأكيد القدرة الجسدية حضور الخصم و ضعفه و قلة حيلته في البيت الثالث و 

هَجْهَجُواحين )
َ
وادِ ف يْنا فِي السَّ

َ
ثارُوا إِل

َ
ان لى الهدف ولكن الزم( معتقدين أن الليل زمان الوصول إف

باحِ  ) ، فبزوغ شمس الصباحكان لهم الخصم تَ فِينَا بِالصَّ بُ ا وَصَوَّ وِّ
َ
ث
ُ
ال دون الوصول الى ح( لم

قوله   ه مع من قوة الزمان معتمدا على قوته وعلى منفي البيت الرابع  ويقلل الشنفرى  .المبتغى 

يْفِ ثابِتٌ ()  السَّ
َ
ة يْهِمْ هَزَّ

َ
نَّ عَل

َ
ش

َ
كانت أجسادهم في مواجهة معهم  وامتدادهم السيف وهو د فق ف

  .وهذا تجسيد لفعل القوة للقضاء على الجسد المعتدي ،خر الذي تحقق به المراءالجسد الآ 

خامس و في البيت الر دبل يبرز في صورة حركية السعي نحو اتقاء الغا، ف الشنفرى بذلكولم يكت

إلا  ، فرغم اختفاء الصوتفعال تبرز فعل الجسد وقوتهأ ظلت .... اتقيهم ...حتى خيبوا ()و السادس 

رَّ مِنْهُمْ )ودليل ذلك قوله  عنه،لجسدي ينوب أن الإيماء ا
َ
دْ خ

َ
نِ وَفارِسٌ   وَق

َ
رْمٌ راجِلا

َ
مِيٌّ صَرَعْناهُ وَق

َ
ك

بُ(
َّ
دية وهي الجس ، صوت القوة الفعليةرضنسمع فيها صوت سقوط المقتول على الأ في صورة  مُسَل

 فخر نفس ي عميق .رج  بدحتت

ستوضح هذه الأبيات حدة الصراع بين طرفين بين الحياة و الموت، بين الزمن و الفعل، ت

 .ثرها البين في الجسد ولغة النفس التي ترجمها الجسد بفعله وأ

ديه ل من حركته و ممارسته ما نما، إكونهيتأتى من س ن شعور الانسان بوجوده لاقع أوالوا"

لى ه إ، عن طريق الفعل يشبما يشرع في تحقيق ذاته، وكل فرد منا حيثسة فعليتهمن قوة في ممار 

بل ما ق. وأتلك الحشرة التي تخرج من الشرنقة، أو حد كبير ذلك السجين الذي يحطم سلاسله

، فعل إلىمداها مادام لم يحولها بعد  لا يعرفة سان يشعر بأن لديه امكانية محضفإن الان ،الفعل

لك تلك الامكانية رهن بإرادته لان ته يعلم مع ذلك أن تحقيق ولكنقها في الخارج، ولم يقم بتحقي



ك  تجليات لغة الجسد في شعر الصعالي                             الفصل  الثاني :                     

33 

 

عماق الذات قبل ان . و الصعاليك جماعة وعت إمكاناتها الكامنة في أ "1القوة مودعة بين يديه

 .2" و على النفس من أسر وأذى وبفضل ما وقع عليه ،تحولها فعلا واقعيا حركيا بفعل الجسد

من هؤلاء بأن الحق ، فقد آوسارو عليها عبر جسدهماليك خطة وجودهم، رسم الصع"  

ولئك الصعاليك الفقراء ، ورأو أمامهم أن الضعيف ضائع حقه في هذه الحياة، وأللقوة

م ممن له رواا على أنفسهم  أن يثألو ، وآلها هوان فرثوايلاقونه من ذل وضيم و  وما المستضعفين

 .3"خوانهم الضعفاءفرضا على ذلك المجتمع الذي أذل إفسهم ن، وأن يفرضوا أاستضعفوهم

تقوده خطط النفس المرفوعة بدافع ، واحد باتجاه كان سلوك الصعاليك الجسدي موجها"

فعند الجسد يتداخل العالم . و الهدف هو تحقيق الوجود عبر السلاح الجسد  ، غرائزي للحياة

ومحقق  ،ى الحياة وخلاصها من الفناءالنفس إل، وهو رسالة ومنه يطلع على نافدة الوجودك، ويتشاب

 . "4ملهاآ

:
ً
 روب و المطاردة :هالجسد لَظة ال  ثانيا

ب ، بل الغرينهم مطاردون طر على الصعاليك شعور نفس ي عام بأن يسيليس من الغريب أ

بة صبح المجتمع بالنس، وأعلنت الحرب على الناس جميعافطائفة أ "،يكون لديهم هذا الشعور  لاأ

 وا طالبين أن يكونو حو المجتمع كله أنأيضا صبح شعارهم  هم ، وألب و مطلوبابين الط لهم

، طائفة كذلك من الطبيعي أن تواجه بالعداء، ومن الطبيعي أن ولا وسط بين المرحلتين مطلويين،

ا تحمله ، ومن نوع ملمجتمعحمل هذه النفوس لت ها من الشعور نحو المجتمع بقدر مايكون في نفوس

 "5اا و تربصً لا عدوانً سهم و نفوسهم لا تحمل للمجتمع إنفو 

                                                 

 148ـ زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، دار مصر للنشر والتوزيع. ص1 

 157ـ مرجع سابق، ص2 

 47، ص2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ـ يوسف خليف،3 

 158ـ مرجع سابق، ص4 

 283.ـ عبد الحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص5 
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جساد الغير المحتملة، والقادمة من أ ،ا من لحظات الموتفنرى هنا تأبط شرا هرب"  

عه إلى دفه للحياة حب، فهام المرسلة خلفهبساقيه جريا وهربا من السفقد استعان  ،المطاردين

من  رار فحسبهمه الف ،ارت للجسد أن انطلقوأش، من الهاوية حين حدثته نفسه ى ة الاخر الضف

 :1ديه في قولهصائ

 
َ
  ولا
َ
 أ
ْ
 موُ هَ دْ يَ  مْ هُ تظرْ ن

َ
 ني ت

َ
 خ

ُ
 وَ                م ْ ــــهُ ال

َ
 را

َ
 حْ ئي ن

ً
  لا

َ
 لي  في الخ

َ
 ـــــــــــــــــــــــ

َ
 ة وا

َ
 اكن

 وَ 
َ
  لا
َ
 أ

ُ
  صيبَ ن ت

َّ
 الن

َ
 مُ  افدات

َ
 اتلي                  وَ ق

َ
  مْ ل

َ
  كُ أ

َّ
  د  بالش

َّ
 ناايَ دَ مُ  ليقالذ

ز رة الجسدية عند الهروب من الأعداء، فتبهذا النص الشعري ايقاع الحريبط في تأيبرز 

 نفهنا نرى أ .قداملأووقع ا ،صواتافي معركة الصراع من أجل البقاء مصدرا أب الجسد ياتجل

سلب  هموني( ردا علىقر بفعله الجسدي بالجزم القاطع ) ولم انتظرهم يديُ  في البيت الأول  الشاعر

تخالهم  طاردين له با لنحل )تشبيه الممن الفناء و ا ، إذ يتأهب الجسد للنجاة هرباهمةدحريته في الم

 _سدهقابل قوة جمضعف الجسد العدو ل و تأكيدا  حياتهو رائي نحلا.....( إلا بيانا على عدوه المهدد ل

ا الذي هلى طنين_مستخدما كلمة نحلا ) ج نحلة( . ويروي الشاعر من صورة النحل إكثرة مقابل قلة 

 أن ينطلق مستمعا لحسه الداخلي. لا، فما كان منه إيحمل طنين الموت

انية الذاتية كموالمقدرة على تحول الإ  ،ن الحرية عند الصعاليك هي الفعل الجسديإ"

ن ى، حيغريب ممزوج بنشوة عظم ،ذ يستولي عليهم شعور إ ،لى وجود موضوعي فعالية إالنفس

إنما هي و  ،نادإن الحرية ليست مبدأ باطنيا تستشعره في لحظات ركو ، ومن هنا فمالهم واقعاتتحول آ

 ".2بالآخرينانشغالنا واقعة ديناميكية لا نعيشها إلا في لحظات اهتمامنا بالعالم و 

                                                 
، بيروت، لبنان، 1ديوان تأبط شرا، جمع و تح: علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، مطبعة المتوسط، ط -1

 .النافدات:النصال، الذليق:الشديد،الشدّ: العدو، المداين:القاهر والغالب.217ـ215.ص1984

 65.ص1959زكريا إبراهيم، مشكلة الإنسان، مكتبة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  ـ2 
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ى ساح ل، ومن وعيهم المطلق بالفناء إانطلق الشعراء الصعاليك من النفس الى رحاب الجسد"

من  و، ردا على عوامل الذل والاستكانة في الفعل الجسدي ةمجسدين تبلور الإراد انطلقوا ،الوجود

 .1"لأساس لعملية المقاومة بدافع من النفسفهو المحرك  ،تلك الغريزة نشأ تقديسهم الجسد

غريزته في التغلب على الضعف في ، و لي يستوضح قوة جسدهالغي الهذر ونرى هنا صخ

  :2ذ يقول ه، إبا من صائدر له مشبها إياه في سرعته بحمار وحش ها وصفه صاحبا

 ضَعيفا                     مَعي صاحِبٍّ داجِنٌ بِالعَزاةِ 
ً
ومِ وَغلا

َ
م يَكُ في الق

َ
 وَل

ــــــــــــــوَيَع  ـــــــــــ
َ
ٍّ ت
دُر 

ُ
عَدوِ ك

َ
ـــــــدو ك ســـبِ                        رى ـــــــــ

َ
ـــــــــــــــفائِلِهِ وَن سُ ــــــــــــــــ

ُ
ـــــــــــــاهُ ن ـــــ  وفاـــــــ

مَعي صاحِبٍ داجِنٌ )به القدر اعر قد انقلب به الحال وغدرن صاحب الشنلاحظ في البيت الأول أ

قدام تسابق الريح لسرعتها ) ولم يك في القوم و علا ضعيفا ( ففي ، فيفر طالبا النجاة على أ(بِالعَزاةِ 

ترى ...(  ويعد و كعدو كدر )والتي تتعزز في البيت الثاني، لةاعضعفه واستلامه قوته الجسدية الف

نا لأسماعنا، ليقنعرض الواصلة الجسد القوي وصوت أقدامه وخطواتها على الأ  ي الصورة تبرزف

الأمان، وكأنه هارب من عدو و  حيث الملاذ ه صاحبه بحمار وحش ذاهبرعته الجسدية فيشبسب

 رافضة واقع الذل و، من نفس يبلغ ذراهل الجسد في لحظة هروب و مطاردة أمامه في صورة تجسد

 د . الهوان و الساعية للوجو 

حس الصعاليك أ "، والاحساس بالمذلة والهوان،الجسد على ضعف الشعور  في القوة ردَّ 

ومة قهم رغبة فائقة في مقاعماش يء، ولذلك تولدت في أالموت الكامن لهم في كل ، و العميق بالألم

ن ممحملين قتالهم أروع مظاهر الفروسية، والبطولة فجاهدوا وقاتلو ، حساس المميتهذا الإ 

                                                 

 154ـ مرجع سابق،ص1 

في معنى الغزو، الكدر:الغليظ، الفائل: عرق يجري . الداجن:المعاود مرة بعد مرة، الوغل: النذل، العزاة:76صديوان الهذليين، ـ2 

 في الورك فيستبطن الفخد إلى الساق، النسوف: آثارمن العض ج نسف وهو الأخد بمقدم الفم.
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لى جنب مع الرغبة التألم تسير جنبا إن القدرة على إ". 1"بهين بالموتعة وإقدام وجرأة، غير آالشجا

  المهانة .. فكانت القدرة الجسدية ممرا للخلاص من المذلة و 2"الأعلىفي تحقيق المثل 

 :
ً
 الجسد بوصفه بطاقة للصعلوك : ثالثا

: ذين السبيلين إلى طائفتينانقسموا مع ه _بعبارة أدق _سلك الصعاليك السبيلين، أو"

طائفة قبلت ذلك الوضع الاجتماعي الذليل، رضيه لهم ضعف في النفس أو ضعف في الجسد أو 

ضعف في الجسد و النفس جميعا، وطائفة رفضت ذلك الوضع، وأبت أن تعيش تلك الحياة 

ريقها في ا طالساقطة التافهة المهينة، ووجدت في القوة، قوة النفس وقوة الجسد، وسيلة تشق به

حتى هامت النفس على "، بسط حقوقهاأجساد الصعاليك الحرمان من أ اةعانفمع م.3"الحياة

في ظل  اشحسن الصعلوك الذي ع، فقد أتبحث عن الملاذ المفقود في ما يبطل فعل الحرمانوجهها 

  انقسام طبقي يفخر بالغنيُّ 
ُّ
، حتى ديةجسبحرمانه من الطاقات ال  ،ي الفقير ويحرمهر ، ويزدهويُجل

الطاقات الجسدية هي الغذاء،  و 4ى ، يخيم عليها ظلام القهر "دت حياته من غير قيمة ولا معنغ

 ، الذي وَ برز معاناته الفقر، ومن أشد العناءأ نىعافالصعلوك 
َّ
ا ما هذالجوع  ثم نحول الجسم و  دَ ل

.وفي هذه المقولة إبراز 5"كل لكي نعيش، بل نأكللكي نأ نحن نعيش لا :"في قولهط سقراه مقولة كدتؤ 

 مة نسان منها تولد المقاو فه طاقة جسدية تقوم عليه حياة الإنسان و حرمان الإهمية الغذاء بوصلأ 

 الخبز، وفقد حريته د، فمتى جاع الإنسان أصبح عبذا ما بولغ فيهإ"،الجوع احساس قاس

  .6، يجب أن لا يحرم منه أحد "لحريةوانقاذا ل، جل ذلكمن أ

                                                 

 .155، صغيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك ـ1 

 .16صصرية، القاهرة، مصر.حسني عبد الجليل يوسف، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المـ 2 

 29نفسه،ص  ـ3 

 .34،ص2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ـ يوسف خليف،4 

ـ _ نيقولاي آغاي، آلكس ي كاتكتوف، طاقات الإنسان الكامنة وسبل تحريرها، تر: علي عبد الله، دار النشر، ) زنانيا( موسكو، 5 

 .29.ص1979

 442.ص1952دار المعارف، مصر، ـ بوليس سلامة، الصراع في الوجود، 6 
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  :1قوله  فيالصيف  ، حتى أودى به إلى الإغماد في حربن سلكة السليكصدر الجوع القاهر وهنا يت

 حِ 
ُ
كت

َ
صَعل

َ
ى ت

 
                 وَكِ ـــــــوَما نِلتُها حَت

ً
 ـــقبَة

ُ
عرَف

ُ
ةِ أ نيَّ

َ
سبابِ الم

َ
 لأ

ُ
 دت

غشاني
َ
 ت
ُ
مت

ُ
ني                إِذا ق  الجُوعَ بِالصَيفِ ضَرَّ

ُ
يت

َ
ى رَأ

 
  وَحَت

ُ
سدِف

ُ
أ
َ
 ظِلالٌ ف

كتُ حِ  )  السليك في البيت الأول أن حياة الصعلكةوضح وهنا يست 
َ
صَعل

َ
 وَما نِلتُها حَتّى ت

ً
(  قبَة

 ن تؤدي بحياته )كادت أ
ُ
عرَف

ُ
ةِ أ نيَّ

َ
سبابِ الم

َ
 و يعزز في البيت الثاني سبب منيته وهو الجوع( وَكِدتُ لأ

يتُ الجُ  )فقد جاع طويلا حتى هزل 
َ
  ىحت ضحايرى أمامه شيئا وا لم يعد، و  (وعَ وَحَتّى رَأ

ُ
اه نشيت عيغ

( 
ُ
سدِف

ُ
أ
َ
غشاني ظِلالٌ ف

َ
متُ ت

ُ
ني   )ل الصيفسوءا هو فصمر ( و الذي زاد الأ إِذا ق  (بِالصَيفِ ضَرَّ

 .جعله يعاني حر الفيافي القاهرأضره فقد الذي 

كة المفاصل، ها الجسد الجائع لغة الهزال المنشود في حر صدر ومن أهم اللغات التي أ"

في  ،واني الجسد عن فعله المباشرلى تالمشير إلضعف لغة ا والعظام الجافة،  والأطراف الهزلى، و

ى س قل على معاناة النفس و حرمانها الأمان، ولعل الجوع أاامت الدَّ ولغة القهر الصَّ   ،ثقل حركاته

 .2"لى جسد الفقيرما يحمله الفقر إ

دي اله الجسالذي فارقته صحة الجسد وذلك في إسقاطه هز  اقةونرى ذلك في معاناة عمروا بن بر 

 :  3على جسد البعير الحيوي يقول 

ي
 
ن
َ
أ
َ
ا ك  مَلاءَتي العَلِي 

ُ
 هَزيلا        حَبَكت

ً
طامِيا

ُ
 بِها ق

ُ
 حَبَكت

                                                 

. 84.ص1994ـ ديوان السليك بن السلكة، شرجمع تح: سعدي الضناوي، دار الكتاب العربي، المطبعة الأولى، بيروت، 1 

سدف:أنام وأظلمت تصعلكت:عشت حياة الصعلوك، ضرني:من الضر وهو الهزال وسوء الحال، ظلال:ج ظل وهو الخيال، أ

 عيناه من الجوع.

 .29،ص2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ف خليف،يوس ـ2 

، بيروت، لبنان، 9، مجلد1منتهى الطلب من أشعار العرب، ج: محمد بن مبارك، تح: محمد نبيل طريفي، دار صادر، ط ـ3 

: ف. حبكت:شددت وأحكمت، الملاءة: الثوب، القطامي: الصقر وأراد هنا بعيرا ضامرا سريعا كأنه صقر، الهج207.ص1999

 النعام.
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 بَليلا
ً
 ريحا

ً
ة حَسَّ عَشِيَّ

َ
ٍّ           أ

 
نَّ مِلاءَتي عَلى هِجَف

َ
أ
َ
 ك

 ،بهعليه بعد ان كانت تناس  الجسد الهزيل عبر اتساع ملاءة عمروانلاحظ في البيت الأول تجليات 

ين كان بعيرا ضخما )ا صقرا هزيلا نحيلا بعد أفيه فقد شبه نفسه
ّ
ن
َ
أ
َ
        حَبَكتُ مَلاءَتي العَلِيّا ك

 هَزيلا(
ً
طامِيا

ُ
ضحى قد أ بأنهفي البيت الثاني  حيث شبه نفسه ويؤكد هزاله الجسدي  حَبَكتُ بِها ق

 ة ش يء حتى مشيتها مضطربتقوى على  امة لانع
ً
 ريحا

ً
ة حَسَّ عَشِيَّ

َ
ٍ           أ

ّ
نَّ مِلاءَتي عَلى هِجَف

َ
أ
َ
)ك

 بَليلا(

فضلا عن الهزال  كنتيجة طبيعية لحرمان الجسد من " . ضلاعفالجسد بات نحيلا بارز الأ  

خلاياه فتقدت بديهي لجسد ا مرلجسدي وعدم القدرة على المقاومة أطاقاته كان الضعف ا

، وتراخي تور الشجاعةويتجلى الضعف الجسدي في ف" .1عاماتها الموجودة في الطاقات الحرارية "د

ن براقة با و سطر عمر . وهذا ما برز في أ2وذلك عندما تهجر العافية صاحبها "، كسلهالجسد و 

 عاناه من حرمان وجوع . ثر ماالذي سكن جسده إ موضحا عبرها الضعف

هر بعض فقد  ظه، وما تعاني، به النفوس وم كان خير معبر كما تجيشد المحر الجس"

ت المو مأوى ولا ملاذ،  و العزبة حيث لا الألم،يعانون القلق و ، جسادالصعاليك هزال، ضعاف  الأ 

جفة  المرتطرافهم ، تحكي نظراتهم  استهجانهم الواضع، و تومي أمهم ، و الخطر من أمامن ورائهم

 .3 "قدامهم العادية بمحاولتهم الهرب واصرارهم على التحدي و المواجهةي أ، وتش الدفينبالرفض 

ن منزلتهم اوهو فشعور الفقر  ،في النفس ثر كبير، اذ كان له أعاناه الصعاليك لم يكن قليلا ن ماإ

رب( مأكل و مش زهم عن الأخذ بنصيبهم من الحياة )منعج، و وعدم تقدير المجتمع لهم الاجتماعية،

 الجرح النفس ي . يجسد إحساسهم بالألم و  أضحى الجسد

                                                 

 48، صغيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليكـ 1 

 .363.ص1957، 3أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، مطبعة جامعة الإسكندرية، ط .ـ2 

 .32ـ31مرجع السابق،صـ 3 
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ذاب ع، إذا يرى عذاب الجسد في الفقر، و ويجسد عروة بن الورد حياة الذل و المهانة في فقره

 :1هون من ذلك في قوله، و يرى أن الموت أالنفس في الذل

م يُرَح
َ
 وَل

ً
م يَبعَث سَواما

َ
رءُ ل

َ
عطِ                     إِذا الم

َ
م ت

َ
يهِ وَل

َ
قارِبُهعَل

َ
يهِ أ

َ
 ف عَل

تى مِن حَياتِهِ 
َ
يرٌ لِلف

َ
 خ

ُ
لمَوت

َ
ل
َ
دِب  عَقارِبُه                        ف

َ
 وَمِن مَولىً ت

ً
قيرا

َ
 ف

ساس حه التي وصلت حد الإشباع من الإ مشاعر ب البيت الأول إقرار عروة بن الورد في نلاحظ 

  والمهانة ) بالذل 
ً
م يَبعَث سَواما

َ
رءُ ل

َ
ه هذا ما عزز قوله سواما أنه يولد ذا نسب و مكانة، و و (  إِذا الم

يرٌ اني )البيت الث
َ
لمَوتُ خ

َ
ل
َ
 مهان،اش فالشاعر ع .رحم بهأن الموت أرى (حتى بات يلِلفَتى مِن حَياتِهِ  ف

قارِبُه) ، منبوذالانتماءوعدم  ، يعاني الفقر
َ
يهِ أ

َ
عطِف عَل

َ
م ت

َ
د ا في عبارة تبرز لغة الجس( و كل هذوَل

 المذلول.الرأفة و و البعيد عن  ،المقموع ب،المعذ

 لأنهم  ،منهمبالدونية و العبودية على حياة الصعاليك، ولا سيما  الأغربة حساس سيطر الإ "

، أجساهملوان ، تتسابق مع أسوداويةا بعوملو  ، فاقدي الإحساس بالذات،الحرية محرومي عاشوا

 واأخرى، على أن يكونو باللين مرة  ،لعنف مرةبا ا  يدانون كانو نهملأ، و ة مهانة و مطحونةفهم طبق

ي موغة ف، و مدة فقيرة مهانه، و هكذا عاشوا على هامش المجتمع، طبقداخل نسيج المجتمع الحي

 .2"دالوقت نفسه بالسوا

البشرية هي صورة فس ن النإن ما عكسته نفس عروة بن الورد يؤكد ماراه ارسطو "من أ

 .3"الحياة فيه  و مبدأ ،الجسد

، هانةمرارة و متقديم صور لأجساد معذبة ب"والاجتماعية على تان الطبيعية البيئعاونت ت

 ، ووصلااء حينً جسادهم المعذبة التي فاق صوتها الاصغم الصعاليك في نصوصهم أقدَ فقد َ

 ،في لغة العينين و حركة اليدين ،ياالعذاب صوتا ايمائ ور صُ  ،خرا آالأسماع بلا همس ولا رنة حينً 

                                                 

 المولى: ابن العم. . السّوام: ما يرعى من الإبل والماشية، يرح عليه: ترد إبله على المراح،29. صديوان عروة بن الوردـ 1 

 .223.ص1973ـ عبده بدوي، الشعراء السود وخصائصهم في المجتمع العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 2 

 .30.ص1983، 1، ط3ـ باسمة كيال، أصل الإنسان وسر الوجود، منشورات درا ومكتبة الهلال، ج3 
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.  وكان أثر هذا العذاب في النفس التي ئرة ، والوجوه الغاء الجافةالسلاسل و صور الأمعا ورنين

 .1"حيانا ،  فكانت هي الناطق بلغة العذاب أراتأوهت كثي

 المبحث الثاني : لغة الجسد في تصوير الآخر 

 :
ً
  الجسد في مشاهد القتالأولا

فمن الطبيعي _ما دامت حياة ". 2لفناء "المواجهة و القتال سلاحا الجسد في تخطيه ملامح ا"

الصعاليك العرب قد اتخذت شعارها "الغزو والاغارة للسلب والنهب " أن يكون ما يغنى به شعراؤهم 

أحاديث مغامراتهم، لأن هذه المغامرات هي الحرفة التي قامت عليها حياتهم، و الأسلوب الذي 

، هذه المغامرات حديث المؤمن بقيمتها في حياتهانتهجوه فيها لتحقيق غاياتهم، و هم يتحدثون عن 

المعجب بها، الفخور ببطولته فيها، أو بمقدرته على النجاة من أخطارها و قد داقت في وجهه سبل 

 .  3"النجاة

 :4ثابت بن أوس في مشهد قتال إذ يقول مفتخرا بفعلته و انتقامه  نرى هنا الشنفرى، 

يرَ فارِسٍّ 
َ
لنا بعَمرو مِنهُمُ خ

َ
ت
َ
اِبنَ عَوفٍّ بِمالِكِ                    ق  وَ

ً
 يَزيدَ وَسَعدا

 الدَك
َ
بلِ بَين

َ
هُم بِالن

ُ
ق
ُ
رش

َ
ر ي بِالسُيوفِ رُؤوسَهُم                 وَن

َ
ف
ُ
لنا ن

َ
ل
َ
 ادِكِ ــــظ

يرَ فارِسٍ () البيت الأول نفسه الثائرة لمقتل عمرو يجسد الشاعر في 
َ
تَلنا بعَمرو مِنهُمُ خ

َ
 ق

 وَاِ ) هم قتلوا مقابل عمرو أفضل فرسان لديهم، ويعدد أسماء قتلاهم ويفتخر بأن
ً
بنَ يَزيدَ وَسَعدا

الجسد في مشهد سبق للمواجهة و القتال  هنا حيث أبرز  ( الذين قتلوا مقابل مالك ، عَوفٍ بِمالِكِ 

فَرّي بِالسُ ، و يعزز البيت الثاني مشهد القتال و المواجهة) _للطرف الآخر_ 
ُ
لنا ن

َ
ل
َ
     سَهُميوفِ رُؤو ظ

قُهُم بِالنَبلِ بَينَ الدَكادِكِ( ففي فعل
ُ
رش

َ
في  لحركياإبراز لاستمرارية الفعل  نفري_ونرشقهم( ظللنا) وَن

                                                 

 .73اليك،صـ غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصع1 

 .122ـ غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك،ص2 

 182،ص2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ـ يوسف خليف،3 

 ..نفري:الشق والقطع، الدكادك: الروابي و الأراض ي الغليظة57ـ ديوان الشنفرى،ص4 
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على القيام الفعل في لحظته، كأنا بأذرعهم القوية وما امتد من جسد  الجسد وقوته قدرةصورة تبرز 

ئهم ، فهنا نلمح الأيدي الحاملة السيوف صلب _السيف والسهام_ يعملان معا في اسقاط أعدا

الفارة فيما جلبت من ضعف و هزيمة يبلغ ذراه  ترشق الأجساد والسهام تقطع رؤوس الأعداء،

ثائرة ترجمها القصاص _و القتل قصاص". فأفعال النفس الغاضبة و  فكان" الجزاءالدكادك . 

 كان الجزاء الشفاء. الجسد فكان القتل و 

إلى  إنما يلجؤون الأموال،الورد ضد المترفين الذين لا تكفيهم تكديس  و ينطلق عروة بن  

 :1الاستخفاف ببؤس الفقراء على ألسنة السيوف و أطراف الرماح في قوله

مِيٌّ مُقارعُِ 
َ
لاقاني ك

َ
 ف

ُ
جَبت

َ
قدِم إِلى الوَغى      أ

َ
 إِذا قيلَ يا اِبنَ الوَردِ أ

هُ 
ُ
ون

َ
الِملحِ ل

َ
أثورِ ك

َ
ي مِنَ الم

 
ف
َ
كورَةِ قاطِعُ        بِك

ُ
 بِإِخلاصِ الذ

ٌ
 حَديث

وامِعُ 
َ
عاوَرُهُ فيها الضِباعُ الخ

َ
 بِبَلدَةٍّ            ت

ً
هُ بِالقاعِ رَهنا

ُ
ترُك

َ
أ
َ
 ف

اقِعُ   و
رءُ لا بُدَّ

َ
 الم

َ
كِنَّ حَين

َ
 عَنهُ بِمَعزِلٍّ         وَل

َ
 قاعٍّ كان

َ
 مُحالِف

كٍّ      وَ 
َ
ربُ مُشت ََ تِ ال ا جَرَّ نا مِم 

َ
لا أ

َ
 الدَهرُ جازعُِ ف

َ
حدَث

َ
ا أ نا مِم 

َ
 لا أ

ولَ نازعُِ 
َ
 الش

َ
ي بَعيرٌ فارَق

 
ن
َ
أ
َ
 وَلا بَصَري عِندَ الهِياجِ بِطامِحٍّ         ك

تجليات الجسد المقاتل المحارب، إذ  يبدو في حديثه عن السيف، في البيت الأول يبرز الشاعر 

نَ )إِذا قيلَ يا اِب تحم ساحات الوغى،نرى الشاعر يقف القوي الممتد من قوة جسده، الصلب الجسد

قدِم إِلى الوَغى
َ
مِيٌّ  )ليقارعه بجسده  اه ليلاقي جسدا آخر،تقوده قدم(      الوَردِ أ

َ
لاقاني ك

َ
جَبتُ ف

َ
أ

جساد يقض ي  على أف من صلابة جسده )المأثور(امتد  جسده وماامتداد ،ويعزز البيت الثاني  مُقارعِ (

ضجيج القتال و السلاح  و هذا ما أبرزه البيت  صخب المعركة ونستشعر  هذه الملاقاة  خصومه، وفي

                                                 
ها من صوت و جلبة، الكميّ:المدجج بالسلاح، المأثور: . الوغى:الجلبة والوغي الحرب لما في98ـ97ديوان عروة بن الورد،ص -1

السيف في متنه، أثرالملح: الشحم الأبيض، أخلص ذكورته: صقل حده، الخوامع: صفة للضباع لأنها تخمع أي تعرج عرجا 

 خفيفا، الحين: الموت.
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 لحيوانات الصحراء ) الثالث محدثا سكون 
ً
وْتا

َ
 بِبَ الأجساد _الموت_ لتكون ق

ً
هُ بِالقاعِ رَهنا

ُ
ترُك

َ
أ
َ
لدَةٍ ف

وامِعُ(، 
َ
عاوَرُهُ فيها الضِباعُ الخ

َ
اعر، الش إن تعاور الضباع رمز لتعاور الغدر المجتمعي على جسدت

شاعر لا بد واقع (يؤكد ال المرء، البيت الرابع قوله ) ولكن حينوفي لضباع رمز للغدر و الخيانة، فا

بمعرفته حتمية الموت ولا مفر منه، و كأن الشاعر يستعد نفسيا لملاقاة الموت بلا استسلام، معلنا 

 ي الشاعر في البيت الخامسدا قوة إرادته في قوة جسده ،وينفالقوة و الصمود في وجه الغدر، مؤك

الضعف عنه ) فلا أنا مشتك ،ولا أنا جازع، ولا بصري بطامح ( فالضمير أنا في هذه و السادس 

 العبارات هو الذات المدركة أنها أضعف من قوى الدهر.

منطقي لطبيعة الحياة الاجتماعية إن اعتماد الصعاليك الجسد حاملا غاياتهم، هو إقرار "

الغوغائية لا بد من القوة سبيلا للإحساس باذات، فهي محققة غايات نفسية  القاسية، ففي ظل

فقد انحصرت قيمة الحياة لدى الصعاليك في تحقيق ذواتهم و علوهم على  جمة عبر تحدي الخطر.

الحتمية، و تحررهم من كافة اشكال العبودية، احساسهم بالانتصار على شتى ضروب أنفسهم، و 

  1."تقبل التضحية، و حمل السلاح، والمجاهدة ضروبا من العيش البطولية لذا كان تحمل الألم، و

 :
ً
 لغة الجسد في وصف الرفاقثانيا

ول ايقاعي صاخب هو محمول القوة من البنية الجسدية الذكرية صيغ الجمال على محم"

 .2المقاومةفعل و .فتوحي لغة الجسد الذكوري بالقدرة على ال ،الصلابةو 

قوة يجمع بين قوة الجسم و النموذجي قديما بوصفه " ذاك الذي  وقد نظر إلى الرجل

النفس، ويمارس جماع الفعال التي تندرج تحت مصطلح المروءة، أما النموذج الأعلى للبطل فهو 

واء أكانت ي ينتمي إليها، سذاك الذي يتجاوز فرديته إلى حد كبير، ويذيب هويته في هوية الجماعة الت

وهنا تتجلى قوة الرجولة و وقارها، وتبرز الفاعلية الجسدية بعيدا عن  .3"نيةقبلية، أم طبقية أم دي

                                                 

 .153غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك، ص-ـ1 

 212نفسه ، ص-ـ2 

 .322ود خليل، في النقد الجمالي، صأحمد محم -ـ3 
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الفردية للنموذج الأعلى البطل، فالجماعة هوية للفرد الصعلوك، والذي انتهج من الجماعة قوة 

 على تحقيق المراد.

سر، و المقْنَب، "تشير إلى رفاقهم وما أكثر ما نجد في شعرهم ألفاظ  
ْ
ن
َ
لقيان، واالرّجل، والم

 .1"ثال هذه الألفاظ تدل على الجماعةالاصحاب، والصحب، و القوم و أم

ونرى في بائية الشنفرى يتحدث عن رفاقه الذين خرج معهم ليغزوا العّوص، أولئك الرفاق 

 : 2الثمانية الذي يعتز بهم و حتى يصفهم بأنهم

نَّ وُجوهَهُم
َ
أ
َ
 فِتيانٍّ ك

ُ
ونٌ مِنَ الماءِ مُذهَبُ  حُ مَصابي                  سَراحين

َ
و ل

َ
 أ

هم ان الممدوحين في قوتهم و صلابتهم، فهو يشبهوهنا يبرز الشاعر الفاعلية الجسدية للفتي

ابيح ويشبههم بالمصابيح المنيرة )كأن وجوههم مص بالذئاب الضارية في قوة الأجساد ) سراحين فتيان(

وفي قول عثمان بن عفان : ما " تؤرخ وجودهم. أو لون.....( في قوة عزائمهم و ضياء وجوههم، وأفعال

برز قيمة الرفيق، فلا يمكن للفرد أن يحتفظ  بالرفيق وهنا ت.3.ملك رفيقا من لم يتجرع بغيط ريقا"

إن لم يكن متسامحا قادرا على التغاض ي عن الهفوات، وضبط انفعالاته. ويبرز عروة بن الورد هذا 

حديث القائد أو الزعيم لا حديث الرفيق، فهو يدعوهم  عن أصحابه، ولكنه الفعل كثير، فيتحدث

تضيق  ، التيو شكواه من بعض تصرفاتهم ،إلى الخروج معه للغزو والغارة، متحملا مضايقاتهم له

ولكنه مع هذا كله يغفر لهم لأنه يقوم مقام القائد الذي تفرض  ،وتنكرهم له خاصة ،بهاصدره 

 :4فيعفو عنهم و يغفر لهم في قولهعليه سيادته  أن يتحمل ما يصدر عنهم 

م          
ُ
بنى صُدورَ رِكابَك

ُ
قيموا بَني ل

َ
يرٌ مِنَ الهَزلِ            أ

َ
فسِ خ

َ
ل  مَنايا الن

ُ
ك
َ
 ف

                                                 
 205، ص2الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ينظر، يوسف خليف، -ـ1

 . السراحين: ج سرحان: وهو الذئب28ديوان الشنفرى، ص -ـ2 

 .15.ص1998أبو حيان التوحيدي، الصداقة والصديق، تح: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، سوريا، -3 

.ركابكم: ج ركائب والركب: الرحال، الأثل:شجرطويل مستقيم الخشب يكثر قرب المياه في 116ـ115بن الورد، ص ديوان عروة -ـ4 

 الأراض ي الرملية.
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تي          لَّ هِمَّ
ُ
بلِغوا ك

َ
ن ت

َ
مُ ل

ُ
ك
َّ
إِن
َ
ثلِ                    ف

َ
 الأ

َ
رَوا مَنبِت

َ
ى ت

 
رَبي حَت

َ
 وَلا أ

 مَثلوجَ 
ُ
نت

ُ
و ك

َ
ل
َ
حلي ف

ُ
مِر  وَلا أ

ُ
عادي لا أ

َ
ؤادِ إِذا بَدَت                بِلادُ الأ

ُ
 الف

تبدوا القيمة الجمالية للرفقة في التكاثف و التحمل، ففعلهم الجسدي المقاوم في هذا النص 

 
َ
 نفسيا

ً
. القادر على التحدي و الفعل السديد بات حسا

ً
 في آن معا

ى قائد ) أقيموا _لن تبلغوا..(هذه الأفعال قمة العظمة في الصداقة تحول الرفيق إلف

الجسدية تبرز جمال الصداقة في قوة الجسد ووحدته وجلاله، وفي تركيزه على قيمة الرفيق في فعال 

الجسد يعكس الشاعر نفسيته التي لا تخلو من ملامح الجلال و القوة )فلو كنت مثلوج الفؤاد ...( 

 الجمالية في تجليات الصداقة. وقيمتها ليبرز قيمة الالتزام والتسامح،

لقد أثرت الرفقة في نفس الصعلوك الحالمة بالوجود، فقوت من عزيمتها وإرادتها، حتى غدت 

ولقول شبيب بن شيبة:" إخوان الصديق خير مكاسب  الثورة والتحدي.هي الدافع للجسد إلى 

 .1الدنيا، هم زينة في الرخاء، وعدة في البلاء"

 لغة جسد المرأةثالثا:

حاضرة معهم أينما رحلوا، وتكاد  أنها إلا"غياب المرأة الجزئي، في اشعار الصعاليك،  رغم

ه، فقد أشبع جسد المرأة  نظرتهم للمرأة تشبه نظرة الشعراء الفرسان الذين رأوها أسُّ الوجود ولبَّ

سلي ي ة، فقد أحبّوا فيها الجمال الذيالنفس ي إلى الخصوبة الحقَّ و في الصعلوك العطش الجسدي 

على انعتاق الكلمة من قعر عن أنفسهم عتمة القهر، وظلمته الحرمان، فكانت ملهمة بعضهم 

   .2"النفوس البئيسة

عكس معظم الشعراء في وصفهم المرأة نظراتهم في الحياة والموت، وفقدهم وحرمانهم، "

وا مسرعين _ فنيا_ إلى تعويض الإحساس بالفناء عبر الفعل، أو عبر ذكر ا حاولوا لمنقوص، ففهبُّ

                                                 

 15مرجع سابق، ص -ـ1 

 204غيثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعاليك، ص-2 
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 في قصائدهم، ليسقطوا عليه أحلامهن بالحسن، والجمال 
َّ
استجماع كل ما طاب لهم، وما لذ

 .1"الوجودي

لا شك في أن كل متغزلات الشعراء موسومات بالجمال، احتوت أجسادهن روعة الطبيعة 

ا ى هنفنر وبهجة الحياة كتعويض عن نقص تلك الروعة وذاك الابتهاج في حياة الصعاليك، 

 :2لأنثاه في قولهصورة فنية بالغة الروعة و الجمال يرسم  الشنفرى 

تِ 
َّ
سنِ جُن َُ و جُنَّ إِنسانٌ مِنَ ال

َ
ل
َ
ت      ف

َ
كمِل

ُ
ت وَأ رَّ

َ
ت وَاِسبَك

َّ
ت وَجَل

َّ
دَق

َ
 ف

 
َ
 ن
َ
ةٍّ مِن بَطنِ حَليَة

َ
ــــــبِرَيحان  ـــــــــــــــــــــــــ

َ
رجٌَ ما حَول

َ
ها أ

َ
رَت      ل ــــــوَّ يرُ مُســــــــــــ

َ
ــــــــــها غ  نِتِ ــــــــ

 في صورة تجسد الجمال الحس يفي البيت الأول وهنا يبرز الشنفرى  تجليات جسد المرأة، 

للمرأة، حيث يتجلى لنا جسدها الجميل من حسن تقسيمه و تقطيعه ) فدقت، وجلت،....( فهي 

( قصيرة القوام و رشيقة )فدقت ( تسطو دقيقة ملامح الجسد )جلت( معتدلة القوام )واسبكرت 

ت ( ، و على قلب كل من يراها لروعة جمالها ) فلو جنَّ  يت في الب يعزز الشاعر إنسان من الحسْن جنَّ

 المنور المض يء العبق أريجه  )بريحانة، من بطن حلية من لغة الجسد الجميل في تجلي الجسد  الثاني

 .نورت    لها أرج ما حولها غير مسنت ( 

إبراز  المرأة فيالشعور الذاتي للجمال، وأثر جسد عن الشاعر الحس اللغوي في التعبير أجاد  

بالنسبة للصعلوك، وهذا ما رآه محمد الغذامي ملامح الوجود والكمال المنشود في تقاطيع الجسد 

بات ن:"أي جسد فتان هو بالضرورة جسد امرأة، وأي فتنة في الحيوان كالظبية والناقة أو في ال

 ."3تحتكر للجسد البشري المؤنث، و كالورد، أو الروائح كالمسك، في نعوت لا بد أن تصرف

                                                 

 205ـ نفسه، ص1 

دلت، حلية: واد بتهامة، نورت:خرج نورها وهو الزهر ، دقت: صغرت، جلت: كملت، استبكرت: اعت33ـ ديوان الشنفرى، ص2 

 الأبيض، أرج: نفحة الرائحة الطيبة.

 .73.ص1998، 1ـ عبد الله محمد الغدامي، ثقافة التوهم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3 



ك  تجليات لغة الجسد في شعر الصعالي                             الفصل  الثاني :                     

46 

 

إن نطرة الشعراء القدامى إلى الجمال الأنثوي تتقاطع عند معنى واحد أو صورة واحدة ترمي "

إلى غايات في نفس الشاعر، وهي الحاجة إلى التناسب، والدقة، والرقة، والانسجام، وسط خليط 

يوحي لغة جسد المرأة بالأنوثة والنعومة والرقة والإثارة بقدر ما يوحي  بقدر ماو  .1"حياة القاس يال

برز ي في  صورة يهجوا امرأة من بني الديل بكر جؤيةهذا ما أوضحه ساعدة بن لمعاناة وقهر المرأة و 

 :2الجسد الأنثوي المحطم لقوله فيها

ةٍّ    
ريَّ
َ
اسِ من وَت

َّ
بِ             فِيْمَ نسَاءُ الن

َ
ل
ْ
هَا قوس تَأ نَّ

َ
أ
َ
جةٍّ ك

 
ن
َ
 سَف

حيث  ،بسبب الفقر والجوع ليؤكد الشاعر صوت معاناة الجسد الأنثوي الهزيهذا النص  في

 اتلي، والمسؤو واقعها المريرجراء  ،انحناء ظهرها و تقوسهذلك سبب و  شبهها كأنها ) قوس تألب(،

بوصفها أما تعاني الحرمان ، أو رفيقة تشارك قسوة  سواء ،لهاالتي تثقل كاهالملقاة على عاتقها، و 

الذي استوضحه جسدها ليبرز شعور العجز و الخسارة الدائمة أمام قوى القهر وهذا  العيش، 

 المجتمعية.

، رمانعمق الحفالهزال صفة جسدية تكشف  ارتبط الجسد _ومن ضمنه الجسد الأنثوي _بالهزال،

. ويؤكد القرآن الكريم هذا مالي إلى شاهد على القسوةيتقلص الجسد و يتحول من موضوع جإذ 

 يَسۡتَطِيعُونَ    البعد الإنساني للمعاناة، حيث يقول تعالى:
َ

ِ لا
َّ

 فِي سَبِيلِ ٱللَّ
ْ
حۡصِرُوا

ُ
ذِينَ أ

َّ
ءِ ٱل

ٓ
فُقَرَا

ۡ
﴿ لِل

 
ُ
عۡرِف

َ
 ت

ۖ
فِ عَفُّ ءَ مِنَ ٱلتَّ

ٓ
نِيَا

ۡ
غ
َ
جَاهِلُ أ

ۡ
رۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱل

َ ۡ
 ضَرۡبٗا فِي ٱلأ

 
ا
ٗ
حَاف

ۡ
اسَ إِل ونَ ٱلنَّ

ُ
ل
َٔ
 يَسۡـ

َ
 وَمَا هُم بِسِيمَىٰهُمۡ لا

َ بِهِ عَلِيمٌ ﴾
َّ

إِنَّ ٱللَّ
َ
يۡرٖ ف

َ
 مِنۡ خ

ْ
نفِقُوا

ُ
 3"ت

هُم بِسِيمَاهُمْ )
ُ
عْرِف

َ
  .وهي دلالة بليغة على آثار الفقر فقد تقرأ على ملامح الجسد وهيئاته( ت

                                                 

، 1ة مصر للنشر و التوزيع، طأحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة نهض -1 

 .29ـ28مصر، ص

 سفنجة: سريعة ، تألب: نبت، وترية مساكن المرأة التي يهجوها.،220ديوان الهذليين، ص-ـ2 
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جسد الصعلوك عايشه جسد ذي عايشه البحث عن الذات الإن الفقر والفقد والحرمان و 

المنعة الجسدية، إلا أن المرأة تقهقرت وعايشت لقوة و تفاوت اهو جسد المرأة، وباختلاف آخر ألا و 

 الكمال والكرم.وكانت خير أنيس، ورمز للجمال، و  الصعلوك الذكر في الفيافي و الصحاري،

بقية في مجتمع الفوارق الط ابهنونرى هنا تألم السليك بن السلكة بسبب قمع خالاته وعذ

 :1التميز العنصري، في لغة ناقلة للأحاسيس القهر التي تملأه، يقول و 

 يَومٍّ 
لَّ
ُ
ي ك

 
ن
َ
شابَ الرَأسَ أ

َ
 الرِجالِ                 أ

َ
 وَسط

ً
ة
َ
ال
َ
رى لي خ

َ
 أ

              
ً
 ضَيما

َ
ين

َ
ن يَلق

َ
يَّ أ

َ
ق  عَل

ُ
صِهِنَّ حَ يَش

 
ل
َ
خ
َ
  اليوَيَعجِزُ عَن ت

  قد أن رأسهكد الشاعر في البيت الأول يؤ 
َ
م على كل يو  لعدم تحمله الظلم المتراءى له ابَ ش

لَّ يَومٍ خالاته) 
ُ
ي ك

ّ
ن
َ
شابَ الرَأسَ أ

َ
 الرِجَالِ   _  أ

َ
 وَسط

ً
ة
َ
ال
َ
رى لي خ

َ
ار الحص ( ويعزز في البيت الثاني أ

 نفسه و على خالاته )  النفس ي و الجسدي المسيطر على
َ
يَّ أ

َ
قُّ عَل

ُ
     _    وَيَعجِزُ عَ يَش

ً
ن ن يَلقَينَ ضَيما

صِهِنَّ حَالي
ُّ
ل
َ
خ

َ
لأنه كان في مستوى العبد المذلول الذي لا يستطيع التدخل في مجتمع يحكمه التميز (  ت

العنصري، فيستوضح لنا جسد المرأة ) خالاته ( في حالة استعباد، ومهانة، وقمع، واستخفاف 

  ه وأعرافه.بإنسانيتهم من قبل المجتمع وتقاليد

لقد كان لعذاب جسد المرأة أثر كبير في عذاب أنفسهن، فالإهانة و التعذيب قادا النفس إلى 

ودية ونية و العبوبسبب الفوارق الطبقية و التمييز العنصري سيطر الإحساس بالد"هم و أس ى، 

هَت،  الجاهلي ، إلا أنه كان لأثر الجمال الجسدي الأنثوي بيّنا في نفسية الشاعرعلي جسد المرأة
َ
التي ل

 
َّ
جمال المرأة في ظل الفقر و الجوع و التشرد لا ف .2"وطابوأنسَتْ، وذاقت من جمال الوجود ما لذ

بل يتشابك معها في علاقة معقدة، إذ يتحول الجمال "ينفصل عن مظاهر الهزال و القهر و المذلة، 

                                                 

. وسط الرحال: وسط منازل الرجال ومشاعرهم، يشق علي: يثقل علي، الضيم: الظلم، 89ديوان السليك بن السلكة،ص ـ 1 

 تخلصهن: تنجيتهن، تخلصه: سحبه من موضع الخطر.

، 1أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة نهضة مصر للنشر و التوزيع، طـ 2 

 .29ـ28مصر.ص



ك  تجليات لغة الجسد في شعر الصعالي                             الفصل  الثاني :                     

48 

 

هنا يغدوا الجسد الأنثوي من طاقة إيجابية إلى صورة مكسورة، تتآكل تحت ضغط الحاجة، و 

خفىلاليا تتجسد فيه مفارقة قاسيةفضاءا د
ُ
 .1": جمال يراد له أن يرى، ومعاناة تفرض عليه أن ت

في أغلب  كجسد أنثوي براز مفاتن وجمال ملامح المرأة ركز الشاعر الصعلوكي على إ"

ر ما عة، فالعين تبص، إذ أدرك الجمال الجسدي بحواسه، بدافع إلى نفسه التواقة إلى الرو أشعاره

ب)البياض البشرة وصفائها( نجَمُل وحسُ 
ُ
 وما عَذ

 ، ومن هذا المنطلق فقد أبى، والأذن تسمع ما رقَّ

لتي ا، أو جوا فيها امرأةــة القصائد التي يههذا ما أبرزته ندر الصعلوك القبح الذي يضر العين و 

 ."2 يغدو جسدها مجالا لتجلي المعاناة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .30 ـ29سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،ص-ـ1 

 . 208  ـ207، صأشعار الصعاليك غيثاء قادرة، لغة الجسد في،ينظر-2 
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 الثاني لفصلخلاصة ا

بر واقع عميقا ع لغة الجسد في شعر الصعاليك لم تكن مجرد عنصر جمالي، بل شكلت نسقا دلاليا

قد ف .لتشرد وما يرافقها من قهر ومذلةاجسد الى مرآة تعكس تجربة الفقر و قاسٍ، حيث تحول ال

ن ات تكشف عتجلت هذه اللغة عبر صور جسدية متنوعة، مثل الهزال، المطاردة، القوة، وهي علام

 معاناة داخلية تتجاوز حدود التعبير اللفظي.

ولقد أظهر تحليل القصائد أن الجسد في هذا الشعر لم يكن ساكنا، بل جسدا فاعلا في صراع دائم 

مع قسوة الواقع، تتنازعه الحاجة والحرمان، فيغدو نصا حيا يجسد التوتر بين البقاء والكرامة، 

ذا السياق برز جسد المرأة بوصفه تجليا دلاليا مركبا، يجمع بين وفي ه وبين الانكسار والتمرد.

الجمال والمعاناة في آن واحد؛ إذ لم يقدم الجمال الأنثوي في معزل عن الواقع، بل ارتبط ارتباطا 

وثيقا بالفقر والتشرد، فتداخلت ملامح الجمال مع آثار الهزال، وتجاوز الحضور الجمالي مع القهر 

أصبح جسد المرأة علامة كاشفة عن مفارقة إنسانية عميقة، حيث لا يحمي الجمال والمذلة. وبذلك 

 صاحبته من قسوة العيش، بل قد يزيد من هشاشتها في ظل التهميش الاجتماعي.

إن تجليات لغة الجسد في شعر الصعاليك تكشف عن بنية دلالية معقدة، يتداخل فيها الجسد 

عاني المعاناة والتمرد، مما يفتح المجال لقراءة سيميائية أعمق إلى حامل لم _ذكوريا كان أو أنثويا_

 تستنطق ما وراء النص، وتبرز قيمة الجسد كعنصر محوري في تشكيل الرؤية الشعرية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 



  الخاتمة   

51 

 

 الخاتمة

 :توصلنا إلى النتائج الآتيةمن خلال دراستنا للغة الجسد في شعر الصعاليك 

  في تشكيل الخطاب الشعري، بل شكل بنية دلالية مركزية ا ثانوياعنصر أن الجسد لم يكن 

إنتاج المعنى والكشف عن عمق التجربة الإنسانية لدى شعراء الصعاليك. فقد تحول  فيت أسهم

الجسد إلى نص مواز، تتجلى من خلاله مختلف الانفعالات والحالات النفسية والاجتماعية، في 

 د والتهميش.ظل واقع يتسم بالفقر والتشر 

  إلى تأصيل مفهوم لغة الجسد وضبط أنساقها داخل الخطاب كما سعت هذه الدراسة

الأدبي القديم، مبرزا دلالاتها الرمزية وحضورها الفاعل في التعبير عن مكنونات النفس 

 .عند أقسامها بوصفها نظاما دلاليا متكاملا يتجاوز حدود اللغة المنطوقة ناالإنسانية، كما وقف

 إلى دراسة بنية الخطاب الشعري لدى الصعاليك، كاشفا عن موقع الجسد في تطرقنا  كما

التي وسمت هذا الشعر، من واقعية وصدق و تشكيل تجربة الصعلكة، وعن الخصائص العامة 

ؤسسة مق الجسد بوصفها حاملة للمعنى و أنساقة الوثيقة بين الصورة الشعرية و مع إبراز العلا

 له.

  الجسد كعلامة على القوة  في شعر الصعاليك، حيث برز  غة الجسدتناولنا تجليات لو

في  اردةفي لحظات الهروب و المط الجسد كما برز لنا ،والقدرة في مواقف كثيرة كالمرقبة والفروسية

 الجسد ، كما تحول معركة الصراع من أجل البقاء

لغة  ، كما تجلتظلم( ) الفقر، التهميش، ال إلى بطاقة هوية تعبر عن كينونة الصعلوك وتميزه

ا ، و في وصف الرفاق بممعلنة القوة والصمود في وجه الغدر الاجتماعي الجسد في مشاهد القتال

يعكس روح الجماعة و التضامن، فضلا عن حضور الجسد الأنثوي بوصفه علامة جمالية 

 والفقر. ،والهزال ،وإنسانية تتقاطع فيها دلالات الجمال مع معاناة الفقر

 في شعر الصعاليك تمثل نظامات الدراسة إلى أن لغة الجسد وقد خلص 
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رمزيا دلاليا غنيا، يختزن دلالات اجتماعية ونفسية عميقة، ويعبر عن صراع الإنسان مع واقعه 

ه أن الجسد بمختلف تجلياتكما أكدت  القاس ي، بين الحاجة إلى البقاء والسعي إلى إثبات الذات.

في انتاج المعنى ويكشف عن الأنساق الخفية التي لا تفصح عنها نصا موازيا للنص الشعري، يسهم 

 اللغة مباشرة.

سد في مختلف الج جديدة تدعو إلى توسيع النظر في تمثيلات وعليه، تفتح هذه الدراسة آفاقا بحثية

الأدبي  يسهم في تعميق فهم الخطاب والاجتماعية بماالـأجناس الأدبية، وربطها بالسياقات الثقافية 

 تجلاء أبعاده الدلالية و الجمالية.واس
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 و المصادر : المراجع

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

 المعاجم

  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت -

  .الجوهري، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان -

  .مد مرتض ى، تاج العروس، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنانالزبيدي، مح -

  .1983الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت،  -

 الدواوين 

  .1984أبو الطيب المتنبي، الديوان، شرح اليازجي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  -

، بيروت، لبنان، 5أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط أبو سعيد عبد الملك، الأصمعيات، تح: -

  .م1967هـ/1387

  .1962ابن مقبل، تميم بن أبي، ديوانه، تح: عزة حسن، دمشق،  -

  .م1992هـ/1402، بيروت، لبنان، 1الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، مؤسسة الرسالة، ط -

  .1984، بيروت، لبنان، 1ر الغرب الإسلامي، طديوان تأبط شرًا، جمع وتح: علي ذو الفقار شاكر، دا -

  .1994، بيروت، 1ديوان السليك بن السلكة، شرح: سعدي الضناوي، دار الكتاب العربي، ط -

  .1991، بيروت، 1ديوان الشنفرى، جمع وتح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط -

ومية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار الق -

  .م1965هـ/1385

  .1966ديوان عروة بن الورد، شرح: ابن السكيت، تح: عبد المعين الملوحي، مطابع وزارة الثقافة،  -

  .1964، مصر، 3المفضل الضبي، المفضليات، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط -

، بيروت، 9، مج1رب، جمع: محمد بن مبارك، تح: محمد نبيل طريفي، دار صادر، طمنتهى الطلب من أشعار الع -

  .1999لبنان، 

 مصادر 

  .، بيروت، لبنان4، ط3أبو الفرج الأصفهاني، مهذب الأغاني، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار الثقافة، مج -

  .م1998هـ/1419ر، دمشق، سوريا، أبو حيان التوحيدي، الصداقة والصديق، تح: إبراهيم الكيلاني، دار الفك -

  .1ابن الرشيق، العمدة، ج -

 .1968، بيروت، لبنان، 2، ج1الجاحظ، البيان والتبيين، تح: فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، مج -

 المراجع:

 .1995، 1أبو ديب، كمال، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، ط -

 .2009ا الثقافية )وجوه الجسد(، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، إبراهيم، الزهرة، الأنثروبولوجي -
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 .1959، 1إبراهيم، زكريا، مشكلة الإنسان، مكتبة مصر للطباعة والنشر، ط -

 إبراهيم، زكريا، مشكلة الحرية، دار مصر للنشر والتوزيع. -

 .1955، مصر، 1ط إسماعيل، عز الدين، الأسس الجمالية في النقد، دار الفكر العربي، -

 .2003بنكراد، سعيد، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  -

 .2007، عمان، 1بني يونس، محمد محمود، سيكولوجيا الواقعية والانفعال، دار المسيرة، ط -

 .1973ة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، بدوي، عبده، الشعراء السود وخصائصهم في المجتمع العربي، الهيئة المصري -

 .1982، بيروت، لبنان، 1عباس، فيصل، الشخصية في ضوء التحليل النفس ي، دار الميسرة، ط -

الحوفي، أحمد محمد، الغزل في العصر الجاهلي، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة نهضة مصر للنشر والتوزيع،  -

 ، مصر.1ط

 م.1999هـ/1419عرب للشنفرى، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، حفني، عبد الحليم، شرح لامية ال -

 .1987حفني، عبد الحليم، شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -

، بيروت، لبنان، 1الجسماني، عبد العلي، علم النفس وتصنيفاته الاجتماعية والتربوية، الدار العربية للعلوم، ط -

 م.1994هـ/1415

 ، القاهرة.3ليف، يوسف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، طخ -

 .1957، 3راجح، أحمد عزت، أصول علم النفس، مطبعة جامعة الإسكندرية، ط -

 .1983، 4سعيد، علي أحمد )أدونيس(، مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -

 .1976، مصر، 7ريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي، دار المعارف، طضيف، شوقي، تا -

 عبد الجليل، حسين، يوسف، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر. -

 .1998، 1الغذامي، عبد الله محمد، ثقافة الوهم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -

الجسد في أشعار الصعاليك )تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد(، منشورات اتحاد الكتاب  غثاء، قادرة، لغة -

 .2013(، دمشق، سوريا، 1العرب، سلسلة الدراسات )

 .2000، 1فياض، منى، فخ الجسد، رياض الريس للكتب والنشر، ط -

 .1983 ،1، ط3كيال، باسمة، أصل الإنسان وسر الوجود، منشورات دار ومكتبة الهلال، ج -

، بيروت، لبنان، 1مروة، محمد رضا، الصعاليك في العصر الجاهلي: أخبارهم وأشعارهم، دار الكتب العلمية، ط -

 م.1990هـ/1411

 .2007مهدي، عرار أسعد، البيان بلا لسان )دراسة في لغة الجسد(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -

 .1998مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، هلال، غنيمي، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة  -

 :الدراسات الجامعية 

مسرحية  –أفيدة سهيلة، لغة الجسد في السيميائيات المعاصرة )تحليل سيميولوجي للإيماءة في المسرح الجزائري  -

ة م، جامعحمق سليم نموذجًا(، رسالة ماجستير، تخصص سيميولوجيا الاتصال، كلية العلوم السياسية والإعلا 

 .2013–2012، 3الجزائر 
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إيمان توهامي، سيميائية الجسد في رواية "أحلام مريم الوديعة" لواسيني الأعرج، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -

في الآداب واللغة العربية، تخصص: نقد أدبي، قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد 

   2013ـ 2012لسنة الجامعية بسكرة، ا -خيضر 

احمد بن عبد الله بن صقير العريني، مدى توفر مهارات الاتصال غير اللفظية لدى هيئة التدرس في كلية العلوم في  -

جامعة القسيم من وجهة نظر الطلبة ،شهادة ماجيستر ، كلية الاداب والتربية ،قسم العلوم النفسية والتربوية 

 عربية .والاجتماعية ،الاكاديمة ال

حفيان كريمة، لغة الجسد في الشعر الجاهلي )دراسة في تمثيلاته الثقافية(، شهادة ماستر، تخصص أدب قديم،  -

   2017_2016جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

 

 :المجلات والدوريات

، 3عالأخضر بركة، الجسد في الخطاب الشعري الجاهلي، مجلة إشكالات، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر،  -

 .2013أكتوبر 

، تر: سعود بن 1995، ديسمبر 18سوزان ستيتكيفيش، القراءات النبوية في الشعر الجاهلي، مجلة علامات، ع -

 .دخيل الرحيلي

، 20مراد بوزكور، أنساق لغة الجسد )قراءة سيميائية في شعر كعب بن زهير(، مجلة النص، جامعة جيجل، ع -

 .2016ديسمبر 

 المواقع الإلكترونية

 1، تاريخ الاطلاع: 2024مارس  4ميرين، معاذ، أداة الطبيب المفقودة: فلسفة الجسد المعتل، منصة معنى، الع -

 /https://mana.net/16937 .2026جويلية 

   13:07سا  24/04/2026  وقع القوانين المسرحية،كاداش ي سوزوكي، الثقافة هي الجسد، تر: علي كامل، م -

     .17:00سا  03/2026/ 14عبدة بن يزيد  www.aldiwan.net الديوان  ،  -
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 فهرس الموضوعات 

 

 أ المقدمة

 2 مدخل :

  لغة الجسد و شعر الصعاليك الفصل الأول :

 8 الاول: لغة الجسد) مفهومها وأنساقها في الخطاب الشعري القديم(  المبحث

 
ً
 8 : مفهوم لغة الجسد ودلالاتها :أولا

 9 الرمز في لغة الجسد : 1-1

 
ً
 11 :  أقسام لغة الجسد:ثانيا

 11 و حركات العيون :تعبيرات الوجه  2-1

 12 التعبيرات الناتجة عن اللمس : 2-2

 12 الإيماءات الجسدية: 2-3

 13 نبرة الصوت  والأصوات المصاحبة 2-4

 
ً
 14 :  حضور الجسد في الخطاب الشعري ثالثا

 14 الجسد و الصعاليك3-1

 16 الثاني: بنية الخطاب الشعري عند الصعاليك المبحث

 16 الشعرية بأنساق الجسدعلاقة الصورة  2-1

 19 : الخصائص العامة لشعر الصعاليكثانيا

 19 كثرة الغريب في شعرهم : 2-1

اقعية  2-2  19 الو

 19 التجربة والصدق: 2-3

ة:  2-4 دمات الطلليَّ ِ
 
 20 التخلص من المق

 20 شعر المقطوعات:  5-ـ2

 
ً
 21 :  موقع الجسد في تجربة الصعلوك :ثالثا

 21 المقاوم : الجسد 3-1
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 24 الجسد الثائر : 3-2

 26 الجسد اليقظ : 3-3

     30الفصل الثاني : تجليات لغة الجسد في شعر الصعاليك  

 31 الأول : لغة الجسد في تصوير الذات الصعلوكية المبحث

 
ً
 31 :الجسد كعلامة قوة :أولا

 
ً
 34 :  الجسد لَظة الهروب و المطاردة :ثانيا

 
ً
 37 د بوصفه بطاقة للصعلوك :: الجسثالثا

 41 الثاني : لغة الجسد في تصوير الآخر المبحث

 
ً
 41 : الجسد في مشاهد القتالأولا

 
ً
 43 : لغة الجسد في وصف الرفاقثانيا

 45 :لغة جسد المرأةثالثا

 52 الخاتمة

 55 و المصادر : المراجع
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